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الجلسة 


-«هل تدرك معنى ما تقول حمًا؟» 
-«قطعًا» 
--«وتدرك تبعات هذا؟» 
--«أنا لا أكلم محققا .. أعرف أنك تحتفظ بسرية المحادثة 
كجزء من آداب المهنة» 
كان الموقف محيرًا. لا بد أن أكثر من قس اعتراف مر به من 
قبل» وإنني لأتذكر مسرحية كرسي الاعتراف التي قدمها يوسف 
وهبي» والتي تدور حول مأزق كهذا .. في فيلم (أنا أعترف) 
لهتشكوك يجد قس الاعتراف نفسه متهمًا بالقتل مع أنه يعرف 
القاتل الذي اعترف له! ليس الأمر هنا بهذا السوء والحمدلله.. 
كلمات المريض مقدسة وسرية»ء لكن هذا يضعني في معضلة 
ضميرية حقيقية .. 
كان شاكر يجلس على الأريكة يتأمل بطاقة رورشوك التي 
أعطيتها له» وكنت أنا أجلس خلفه كما تعلم. لا يجب أن تجري 
اختبار رورشوك والمريض يرى وجهك .. هذه هي البطاقة 
الخامسة. لا أحب هذه البطاقات التي تظهر بقع حبرء وعلى 
المريض أن يخمن إلام ترمزء فهي طريقة بالية. ويرى أطباء 
كثيرون أنها تعكس نفسية الطبيب الذي يفسرها وليس المريض› 
لكني في أحيان نادرة أعرف شيئًا مهما منها .. 
هذا الموقف من تلك المواقف بل شك :.. 
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كان يحدق في بقعة الحبر ويكرر في ثبات: 
--(( هذه هي روح الفتاة التي قتلتها مند عام ..( 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا E‏ 


هذه هي الجلسة الثانية لشاكر عندي. هو محام في الأربعين» من 
ذلك الطراز الذي يقول الناس إنه هادئ مهذب» ويكتشف الطبيب 
النفسي أنه بالوعة شهوات وآثام. يسمون هذا الطراز في الغرب 
«الرجل الدمث الذي يمتلئ قبو داره بجثث الأطفال». نحيل .. ذو 
عوينات سميكة تطل من خلفهما عينان واسعتان مذعورتان 
متهمتان كعيني بومة .. تساقط الشعر قليلا عن مقدمة رأسه. 
وهناك تجعيدتان عميقتان على جانبي فمه» كما أنه من الطراز 
الذي تملك حنجرته أو (تفاحة آدمه) حياة خاصة بهاء فتتوائب 
كالقردة طيلة الوقت. أبخر نوعاء وأقرب للتأنق. 

لم أحبه منذ اللحظة الأولى» لكن لم يخطر ببالي قط أنني 
سأخافه. هذا ما حدث فعلا. في الزيارة الأولى قال لي إن لديه 
هاجسًا مخيقًا .. يريد أن يقتل زوجته» وهو يخشى ذلك. هذا 
وسواس قهري واضح .. عرفت فتيات متدينات يبتن على قارعة 
الطريق خوفا من أن يدفعهن الشيطان لممارسة الرذيلة مع آبائهن» 
وعرفت فتية متزنين يغلقون الباب على أنفسهم ويلقون المفتاح من 
النافذة خوفًا من أن يقتلوا ذويهم أثناء النوم. ليس كل الوسواس 
القهري غسل يدين متكررًا كما تتخيل. 

الخوف من أن يجن المرء ويرتكب عملا أحمق هو نوع 
معروف من الوسواس .. 


في الزيارة الأولى سألني شاكر عما إذا كنت حمًا حاصلا على 
درجة علمية في علم نفس الجريمة» فأشرت إلى الشهادة المعلقة 
التي حصلت عليها من هارفارد .. لا أعرف إن كان استطاع 
قراءتها أم لا لكنه شعر بصدق كلامي .. 
قال لي وهو يحدق في السقف: 
--«كنت مولعًا منذ صغري بفكرة البلورة السحرية التي 
تحملق فيها فترى ما يفعله معارفك .. لم أستطع الحصول على 
بلورة ثم وجدت طريقة تقضي بأن يحملق المرء نصف ساعة كل 
يوم في قدح من الحبر. تحاول أن تتخيل مشهدا معينًا وتتخيل 
تفاصيله .. مع الوقت والمران يكتسب الحبر حياة خاصة به. 
ويمكنك إذ تطيل الحملقة أن ترى ما يفعله الآخرون فعلا..» 
قلت له في لا مبالاة: 
--«يسمون هذا عندنا باريدوليا 836100112 أي أنك ترى ما 
تريد رؤيته أو تتخيل أنك تراه .. كلنا نرى وجوه نساء في بلاط 
السيراميك» ونرى أرانب بين السحب» وخيولا تجري في بقع 
الماء» 
بإصرار قال: 
--«لكن ما أراه في صفحة الحبر لا يكذب . وقد رأيت زوجتي 
تخونني مع جاري .. رأيت هذا بوضوح وقد تكرر مرارًا ..» 
قلت له“ 
--«يمكنني أن أؤكد لك أن هذا هراء» وعلى كل حال فمن 
الواضح أن هذا هو سبب هاجس قتل الزوجة الذي يطاردك» 
كل رجل طبيعي تمنى بالتأكيد أن يقتل زوجته في لحظة ماء 
لكنه كما قلت لك (طبيعي)... لهذا ينسى الأمر ويشعل لفافة تبغ 
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مغتاظًا ويخرج ليسهر مع رفاقه؛ أما الرجل غير الطبيعي فهو 
عدت أسأله بصوت هادئ: 
--«حدثني عن طفولتك ..» 


عاد عاج عاد عا عاو عاو عا عاو عاو عا E‏ 


الحبل .. 

افتتان هذا الرجل بالحبال بدأ منذ طفولته .. هذا رجل قضى جل 
حياته مع الحبال والحبر كما هو واضح. 

كان يلعب كل الألعاب التي يتم استخدام حبل فيها .. لم يكن 
يتلذذ باللعبة قدر ما يتلذذ بالحبل.. شيء ما في التصميم كان يروق 
له. شد الحبل .. الوثب بالحبل ... 

في سن العاشرة شعر أن الجميع يكرهونه»ء وأن الحياة قاسية: 
وأن أهله لا يرغبون في بقائه حيّا. بحث عن حبل الغسيل وقطع 
منه جزءًا لا بأس به ثم دخل إلى الحمام. صعد على مغطس 
الحمام الزلق» وعقد عقدة في دوش الحمام» ثم صنع أنشوطة 
صغيرة في الطرف الآخر كما تعلم في السينماء ثم وقف على 
حافة المغطس ووضع الأنشوطة حول عنقه. من الغريب أنه لم 
يشعر برعب أو قلق.. فقط شعر بنشوة لفكرة أن يلتف الحبل 
حوله. سوف يأتون بعد فوات الأوان» ولسوف يبكون بحرقة ولات 
حين مناص. شعر برثاء حار لنفسه حتى أغشت دموعه الرؤية 
.. خواطر محزنة تبعث النشوة في النفس .. لذة التعذب ..البائس 
الصغير يتدلى وقد انتهت قصة حياته .. أغمض عينيه ووثب من 
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على حافة المغطس» فقط ليسقط على الأرض فوق مؤخرته . 
طاخ!! .. لم يحدث شيء .. ونظر لأعلى في خيبة أمل فرأى أن 
العقدة في الدوش قد ارتخت. لم يكن بارعا في ربط العقدء وكل ما 
جناه هو أن آذى ردفيه فعلاء فلا غرابة في أن يصاب بالبواسير. 
--«البواسير لا تصيب من يفشلون في الانتحار ويقعون على 

مؤخراتهم..» 

تجاهل كلامي وواصل السرد. لقد سمع أباه يدق على باب 
الحمام وقد سمع الارتطام» فهرع يخفي الحبل ويشد السيفون 
ليوحي بأنه كان منهمگاء ولعل هذه كانت أول وآخر مرة يجرب 
فيها الكل کو د ا ا 

في سن المراهقة انتقل ولعه بالحبال إلى لذة أن يكون مقيدًا. 
كان يبحث عن مكان منعزل أو مغلق ويقيد نفسه بالحبل» طبعًا 
بطريقة تسمح له بالتحررء لكنه كذلك كان يحب أن يشعر بأنه 
عاجز. أحيائا كان يقنع شقيقه بان يلعب معه لعية اللصوصن أو 
رعاة البقر والهنود .. أي لعبة تتضمن تقييده .. هذه لمحة 
ماسوشية لا شك فيها. رأيت في كتاب طب شرعي رجلا غربيًا 
قيد نفسه بالحبال إلى سيارته وجعلها تدور في دوائر لتجره 
خلفها.. أعتقد أنه وضع قالب قرميد على دواسة الوقود. يتلذذ 
بهذا الضرب من التعذيب» لكن ما حدث هو أن عجلة السيارة 
التفت حول الحبل فمزقه الأخير تمزيقا. 

شعرت بقشعريرة لدى تذكر هذا المشهد .. تعذبني فكرة المنتحر 
الذي يقرر التراجع في آخر لحظة .. بعد الوثب أمام القطارء أو 
بعد ابتلاع السم الزعافء أو أثناء السقوط من فوق البناية .. 


كانت الجلسة الأولى قد انتهت › وبالطبع لم أكن أعلم أن الأخ 
شاكر سيعترف لي فيها بقتل كل الفتيات اللاتي قتلهن ... قتلهر 


في الفندق جلست أصغي لبعض الموسيقى» ورحت أنظر لعقارب 
الساعة في لهفة. بالطبع أجريت مكالمة هاتفية للبيت وأبلغت ثريا 
أنني سأتأخر .. العمل .. دائمًا العمل.. سأعود فجرًا. قالت شينًا 
عن عشائي الذي ينتظرني وعن شريف الذي نام و.. و.. 

لم أكن رائق المزاج» فأنهيت المكالمة بسرعة وطلبت منها أن 
تعنى بنفسها. أشعلت لفافة تبغ .. دقات على الباب .. رائحة عطر 
فاغم يسبقها قبل مجيئها بربع ساعة.. سوسن .. 

ينفتح الباب لتدخل سوسن. هي امرأة في الأربعين تستحق كل 
حرف في كلمة (امرأة) . الأنوثة المطلقة كما خلقها الله. تلهث من 
الجهد ومن التوتر وهذا يزيدها فتنة. متوترة برغم أنني أعرف 
يقيتًا أن أحدًا في الفندق لن يسألها عن وجهتها. هم تعلموا التجاهل 
والتظاهر بأن كل شيء على ما يرام .. 

تسألني وهي تلثمني هل تأخرت» فأقول لها إنها دومًا متأخرة 

غريب أمر هذا التعلق الذي لا يرتوي أبدَا .. لو كنا متزوجين 
لكان الملل قد قضى على علاقتنا تمامّاء وعلى قدر علمي لا يمكن 
لعلاقة أن تستمر بهذا التوهج عامين كاملين» لكني قدرت أن 
الشوق العاطفي يمتزج هنا بلذة المغامرة والسرقة .. هناك من 
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يدمنون السرقة» ومصابون بمرض الكلبتومانياء وأنا اعتقد أن ما 
نحن فيه نوع من هذا المرض .. 
--«منصور لن يعود قبل يومين .. لربما كانت الفرصة سانحة 
کی انلتفئ غذا» 
منصور هو زوجها مدير المصرف طبعاء وأنا لم أره قط لكني 
كونت عنه صورة عقلية معينة من كلامها. وحش فظ ضخم الجثة 
لا يحبها لكنه حريص على الحفاظ على أملاكه.. لو كان ثور 
بيسون لراح يبول حولها ليحدد أن هذه أملاكه .. 
ابتسمت وقلت لها: 
--«للأسف .. زوجتي موجودة في كل وقت» ولديها شكوكها 
الخاصة .. لن نتمكن من اللقاء أكثر من مرة أسبوعيًا» 
--«والنهاية؟» 
--«لا نهاية للحب على قدر علمي .. لا يجب أن تكون هناك 
نهاية. أحياتًا تكون الرحلة أكثر إمتاعًا من الغاية. يومّا ما سيموت 
زوجك أو أطلق زوجتيء ولربما تزوجنا .. لکن - صدقيني - 
ستفقد علاقتنا سحر الكلبتومانيا ..» 
--«کلبتو ماذا؟» 
سحقت السيجارة وصدري يهتز ضحكًا وأطفأت الأباجورة 
--«لم نلتق خلسة هنا كي ندرس اللغة اللاتينية .. صدقيني» 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا ع9 


بعد أسبوع جاء شاكرء ورقد على المقعد المريح وراح يحملق 
في السقف.. بعد قليل قال: 
--«في سن العشرين استولى علي هاجس الخنق .. كان مشهد 
أي شخص يُشنق أو يُخنق بحبل يثير اهتمامي جدًا. فكرة الوجه 
المحتقن واللسان البارز كانت تجعل خيالي يجمح وقلبي يخفق. 
احتجت لوقت طويل حتى أكتشف شبكة الإنترنت وأدرك أن هناك 
أشخاصا مثلي في العالم ..أنا لست منحرقا!» 
لم أستطع أن أمنع نفسي من التعليق فقلت: 
--«ليس الموضوع أنك لست منحرقا .. الموضوع هو أن 
هناك منحرفين كثيرين! في صباي كنت أحب مذاق الشاي الذي 
يُذاب مكعب زبد فيه» وكانوا يعتبرونني فاسد الذوق .. فيما بعد 
عرفت أن هناك حشدًا من فاسدي الذوق» 


ليس هذا أفضل ما يُقال لمريض نفسيء لكني لم أستطع الصمت 


لم يعلق وواصل السرد وحنجرته تتواثب في عنقه كالعادة: 
--«كنت بحاجة ماسة لأن أخنق شخصا ما .. وتعودت أن 
أحمل هذا الحبل القصير في جيبي طيلة الوقت وأحلم بما يمكن أن 

أعمله به..» 
وفجأة رأيته يمسك في يده بحبل .. حبل أنيق رقيق واضح أنه 
من نوع ممتاز. حبل لا يناسب أبدَا هذه الخواطر السقيمة ولا 
تعليق الغسيل. هل يضع هذا المجنون الحبل في جيبه طيلة 
الوقت؟ 
--«فلتخف هذا الحبل وأكمل قصتك» 


دس الشيء في جيبه في عدم اقتناع» وقال والعرق ينبت على 
جبهته. 

--«بدأث غرائزي تخرج للعالم عندما كنت أزور ذلك الصديق 
في بناية في الزمالك .. لاحظت عندما دخلت أنه لا يوجد بواب 
ولا رجال أمن وأن المدخل خال تمامًا .. دققت باب صديقي فلم 
أجده» هكذا استقللت المصعد لأنزل .. بعد طابق واحد دخلت فتاة 
رقيقة للمصعد وهزت رأسها محيية.. كان ذلك العنق النحيل 
الطويل يناديني .. يناديني بلا رحمة ..والمصعد بطيء جذا 
والوقت متأخرء لم أستغرق وقتًا للتفكير .. هذه فرصة لن تعود. 
كانت تنظر لكشاف أرقام الطوابق وهي طريقة معروفة لتفادي 
التقاء العيون في مكان ضيقء وهنا كان الحبل قد خرج .. التف 
حول عنقها من الخلف ثم رحت أعتصر وأضغط .. أضغط .. 
كانت تشهق وبرز لسانها كما تمنيت ... أعتقد أن الأمر استغرق 
طويلا جدًا .. لدرجة أنني ظللت معها في المصعد لفترة طويلة 
في الطابق السفلي» واضطررت لضغط الزر بيدي اليسرى الحرة 
ليرتفع للطابق الثالث .. ومن جديد عدت للهبوط .. كان جسدها قد 
ارتخى تمامًا وكفت عن الركل والتنفس» وكنت أنا ثملا بغير خمر. 
يجب أن أستجمع قواي حتى أهرب .. ليس الوقت وقت نشوة! 
سرعان ما صرت في الشارع» ومشيت مسافة لا بأس بها ثم 
استوقفت سيارة أجرة .. لن يتذكر أحد أنه رآني هناء وصاحبي لا 
يعرف أنني زرته. الجريمة الكاملة هي أن تقتل شخصًا 
لم تره من قبل ولم ترسم أي خطة لقتله من قبل. وفيما بعد جمعت 
كل أخبار هذه الفتاة التي وجدوها مقتولة في المصعد ... كان 
اسمها رشا بالمناسبة .. 


-«مر عام ثم بدأت أشعر بالحاجة لتللك اللحظات النورانية من 
جديد .. كان علي أن أغير الأسلوب. جربت أساليب عديدة» منها 
استئجار شقة باسم مستعار واستجلاب بائعة أو فتاة ليل .. وجربت 
خنق الأطفال مرتين ..» 
كنت أصغي له وأنا أرتجف .. أنا أكره هذه المهنة فعلا. أكره 
أن يكشف أحدهم غطاء المرحاض لترى الأشياء على حقيقتها. 
لكنه برغم كل شيء يشعرك بالتفوق وأنك أفضل.. مهما انحدرت 
فأنت لن تكون وحشا مثله. 
راح يحكي لي مغامراته في تلذذ حتى تجمعت عصارتي 
المعدية في أسفل المريء. لكن يظل السؤال المهم هو : كيف 
تزوج هذا المسخ النفسي؟ ولماذا؟ 
قلت له“ 
--«كان من الخطر أن تتزوج .. أن تعيش معك امرأة وسط 
هذه الجحيم 000000 
--«التوبة!» 
وارتفعت حنجرته وهبطت: 
--«تبت .. وعاهدت الله على ألا أخنق شخصا آخر. لا بد من 
لحظة يكف فيها المرء عن المجون. لكن تلك الخائنة كانت 
تخدعني طيلة الوقت .. كانت تلتقي بأحدهم كلما سافرت. لقد رأيت 
هذا في قدح الحبر وعرفت أن علي أن أعود للخنق!» 
واهتز صدره من النشوة وظهرت أسنانه المتآكلة .. وأردف: 
-«لا أكف عن تخيل لحظة أن يلتف الحبل حول عنق سوسن 
(a.‏ 


... قدمي تهتز لا إراديًا. اهدأ يا صاحبي .. هو محام واسمه 


قضيت مع ذكريات الأخ شاكر ساعات رهيبة» وهو يقص علي 
تفاصيل مغامراته مع الخنق» حتى شعرت بأنني على وشك 
الاختناق أنا نفسي. لقد آلمتني حنجرتي من كلماته. 

المشكلة أنه لن ينتحر ثانية .. لن يجرب ألعابًا ماسوشية» فقد وجد 
غايته النهائية في السادية» وهذا يعني أنه ما زال خطرًا داهمًا. 
رجل ذو نظارة سميكة وعينين جاحظتين وحبل في جيبه هو رجل 
لا يدعو للثقة. 

كنت أعرف أنني عاجز عن مساعدته .. من العسير أن تعالج 
الوسواس القهري» فماذا عن سفاح سادي قتل أطفالا كما اعترف. 
لا أجرؤ ولا يسمح ضميري بأن أبلغ الشرطة ضده. 

رباه! سوف تكون لحظة سعيدة في حياتي تلك اللحظة التي يكتشف 
فيها أنني حمار ويتركني. الخلاص منه يحتاج إلى احتفال صغير 
بالفعل. لكن المصيبة هي أنه يثق بي. يعتقد أنني ساحر. الشعر 
halo effect‏ الذي يعرفه الأطباء. طبيب تحيط برأسه هالة من 
شعره أبيض هو طبيب يعرف كل شيءء وقد عقد معاهدة مع 


الموت! 


في الأيام الماضية قرأت خبرًا في جريدة عن طالبة في مدرسة 
ثانوية» وجدوها مخنوقة وملقاة في زقاق في الضاحية القاهرية 
(...). لم تكن هناك سرقة ولم يكن اغتصاب. قضية غامضة جدا 
.. علامات حبل على العنق. كنت أنا أدرك على وجه التقريب ما 
حدث .. أعرف من الفاعل وكيف فعل» ولماذا فعل.. 

شاكر عندما جاء لعيادتي رقد وأغمض عينيه» وراحت تفاحة آدم 
تصعد وتهبط كأن لها حياة خاصة. سألته بعد قليل: 

-«هل مارست الخنق مؤخرًا؟» 

نظر لي وابتسم .. ثم أبعد عينيه» فأردفت: 

-«طالبة ثانوي .. زقاق في (...)» 

ابتسم من جديد دون أن ينظر لي .. الإجابة وصلت يا ابن ال 
(...) .. وصلت كاملة. إذن أنت لا تتحسن.. 

لو كان بيدي لحقنته بسم في عنقه وأرحت المجتمع» لكن هذا ليس 
عملي للاسف.. 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا عا 


منذ فترة لا بأس بها عرفت سوسن. كانت من مريضاتي وقد 
جاءت للعيادة تشكو اكتثابًا مزمنًا. مع تداعي المعاني عرفت أنها 
تعاني إحباطًا شديدًا .. إحباطًا عاطفيًا لا بأس به بسبب انصراف 
زوجها عنها. كانت جميلة بحق .. سوسن تبدو كالسوسن ولها 
عبير السوسنء وقد بدا لي أن زوجها - الذي قالت ان اسمه 
منصور - أحمق بالتأكيد. لكن مقولة (ما أقبحك حلالًا وما أحلاك 


حرامًا) تتكرر في كل مرة. لا أعرف متى لثمت يدها بلا مقدمات 
وهي تتكلم» فتبادلنا النظرات وتلاقت عينانا .. ثم .. 

بعد هذا كان لا بد من أن نجد مكانّاء وكان ذلك الفندق الذي اعتدت 
أن أستأجر غرفة فيه كلما جاءت الفرصة. الفرصة هي أن يسافر 
زوجهاء وهو يفعل ذلك مرة كل أسبوع. وفي تلك الليلة لا بد أن 
أجد كذبة مقنعة تقنع ثريا. أحيانًا أزعم أنني سأبيت بالمكتب» 
وأحيانًا أقول إنني سأتأخر وهذا معناه أن أرجع قبل الشروق.. 

في تلك الليلة قالت لي وهي تعبث في شعري الأبيض: 

-«هل تعتقد حقًا أن زواجنا مستحيل بسبب الكلبتومانيا؟» 

حمًا هذا ألعن شيء يقال لي .. بالطبع لا زواج. لو تمستكث برأيها 
فهي النهاية. لم أرتو منها بعد لكن يمكن للمرء أن يجد زجاجة 
خمر أخرى. 

-«لم أعد أتحمل الحياة مع منصور..» 

-«ما الجديد؟» 

أخذت شهيقًا عميفًا وقالت 

-«أعتقد أنه جن .. أعتقد أنه جدير بأن يكون بين مرضاك» 
-«كيف جن؟» 

-«هل هناك أناس يعشقون الحبال؟ إنه يعلق الحبال في كل مكان! 
الأهم أنني أراه في بعض الأوقات ينظر لعنقي في نهم ويسيل 
اللعاب من فمه!» 

نهضت متوترًا ثم اعتصرت كتفيها وهززتها بقوة آلمتها: 
-«زوجك لا يدعى منصور .. أليس كذلك؟» 
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قالت في رعب: 

-«بلى ... » 

-«وليس صاحب مصرف .. هو محام .. أليس كذلك؟» 

-«بلى .. كيف عرفت؟» 

اسمه شاكر .. محام .. لا شك في هذا. لقد كانت تكذب علي منذ 
البداية على سبيل التمويه» أما هو فقال صدقًا على طول الخط. 
أمرتها في عصبية أن تبدل ثيابها وترحل. على الأرجح لن نلتقي 
ثانية .. لم تفهم وظلت تنظر لي في دهشة وأنا أرتدي السترة 
وأنتعل الحذاءء وأغادر الغرفة فورًا. 


عاد عاج عاد عا عاو عاو عا عاو عا عا E‏ 


يجلس شاكر أمامي وهو ينظر للسقف كعادته .. ربما لأنه يعرف 
أن الناس ينظرون للسقف عند الأطباء النفسيين.. 

إذن هو يعرف على الأرجح كل شيء عن علاقتنا أنا وسوسن .. 
ربما هو الحبر أو الأقاويل .. المهم أنه وصل للحقيقة. افتراض أن 
هذه صدفة أمر مستحيل. إذن ماذا ينتظر؟ لماذا لم يلف الحبل حول 
عنقي وينتهي كل شيء؟ إن انفرادنا يتكرر. 

على طريقة الاختيار المتعدد في الامتحانات.. هناك أربعة 
تفسيرات معقولة: 

التفسير الأول هو أنه يعرف أنه سيقع في يد الشرطة ويُعدم لا 
محالة» إذا فعلها في عيادتي» وهناك أكثر من شاهد على تواجده. 
ربما كان يبحث عن فرصة آمنة. 


التفسير الثاني هو أنه يلعب معي لعبة القط والفأر ويطيل لذة 
الانتظار. 

التفسير الثالث هو أنه يأمل في أن أقدم له الشفاءء باعتباري 
تتتص ةا فى علد فين لكريم أن اثشوونة نجع رين الفا 
ربما هذا كله .. السبب خليط من كل التفسيرات. 

أنا أميل لهذا الاحتم 

ال الرابع. لكن المشكلة هي أنني لن أتمكن أبدَا من علاج هذا 
الرجل أو الجلوس معه في غرفة مغلقة.. شاكر يجب أن يموت. 
موته سوف يجلب لي الأمان» وسوف يحقق للبشرية خدمة أكيدة 
كالخلاص من وباء التيفوس. 

فكرت قليلا ثم قلت له: 

-«أستاذ شاكر .. حان الوقت لتجربة طريقة جديدة للعلاج. أنا 
أريد وضعك في الظروف المناسبة للخنق بالضبط .. وسيكون 
عليك أن تقاوم رغبتك هذه. سيتم ذلك تحت إشرافي الكامل». 
-«كيف؟» 

كتبت له عنوانًا على قصاصة ورق .. مخزن ورق مقوى قديم 
مهجور في إحدى الضواحي. سأكون هناك في العاشرة مساء الغد 
.. وسوف يكون هو كذلك هناك. معا سوف نقاوم تلك الرغبة 
الجنونية التي سيشعر بها .. سوف أعلمه كيف يحرق الحبل الذي 
يضعه في جيبه» ولا يخنقني.. 

نظر لي بوجه مغلق ولم يقل أي شيء. فقط غمغم: 

-«هذا خطر داهم ..» 

-«لا تقلق .. أنا أعرف ما يجب عمله» 
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لو كانت الأفكار تظهر في بالون كما في القصص المصورة: 
لرأيت فوق رأسه بالونًا يظهرني محتقن الوجه بارز اللسان 
والحبل حول عنقي.. أعرف ما يفكر فيه جيدًا. 


عاد عاج عاد عا عاو عاو عا عاو عاو عا E‏ 


غادر شاكر مكتبي فانتظرت قليلا... ثم فتحت شاشة الكمبيوتر 
ورحت أفتش في الملفات القديمة .. ملفات المرضى السابقين .. 
هذا هو .. بعد قليل اتصلت بنشأت زاهر .. المهندس الشاب.. 
جاء صوته يتساءل عن سبب اتصاليء فهذه أول مكالمة بيننا منذ 
عامين.. 

قلت له“ 

-«هل ما زالت تلك الرغبة العارمة تعصف بك؟ أنا سأحقق لك 
مرادك بالحرف .. فقط تعالَ لعيادتي ظهر غد. سأشرح كل شيء 
وسأطلب منك أن تذهب لمكان معين في العاشرة مساءً. مخزن 
ورق مهجور وطبعًا معك ما يلزم» 

ناح في ليده . 

-«حقًا! هل تمزح؟ هل تخدعني؟» 


-«لا أستطيع شرح المزيد هاتفيًا .. فقط تعالَ ظهرًا» 

هذه مزية أن تعمل في علم نفس الجريمة. أنت تقابل الكثيرين. 
نشأت من مرضاي الذين يتعذبون طيلة الوقت.. نصحته بالصبر 
والتحمل لفترة طويلةء لكني اليوم أمنحه الفرصة كاملة. من 
الوساوس القهرية الغريبةء تلك الرغبة الكاسحة التي تجعله يتمنى 


16 


أن يذبح قاتلا من الأذن إلى الأذن. كانت مشكلته الأساسية هي أنه 
لا يجد قتلة بما يكفي. إن ما أقوم به اليوم هو أدق وصف لتعبير: 
قتل عصفورين بحجر واحد. ألا ترى هذا معي؟ 


لا يجب أن نخلط الوقائع ببعضهاء فالمصادفات تحدث أحياناء ولا 
نريد أن نصل إلى استنتاجات غير ناضجة كما تعلم.. 

في الصباح عندما يدخل حارس المقبرة يجول بين شواهد القبورء 
في ذلك الجو البارد الذي يجتاح نيو إنجلند مؤخرّاء وقد بدأت طبقة 
الجليد الرقيقة تغطي الأرض. البخار يتصاعد من فمه وتلك 
الرجفة اللطيفة الخفيفة التي يعشقها. 

لكنه رأى المشهد من بعيد .. رأى كيف يختلط الجليد مع الوحل 
الذي خرج من المقبرة. يهرع إلى هناك وتنزلق قدمه على الجليد 
الأملس ثم ينهض من جديد. 

هذه مقبرة آل روبنسون وهي من المقابر الجميلة هناء وقد اعتنت 
بها أسرة رؤوم لا تنسى موتاها. لكن الأمور لم تعد كما كانت.. 
يمكنك بسهولة أن تدرك أنه تم حفر المقبرة بعناية .. لماذا؟ كي 
يخرج أحدهم جثة بالطبع.. 

المقبرة خالية بالفعل» وقد كانت تخص امرأة اسمها (دوروثي 
سمارت) توفيت منذ أسبوع. من الغريب أن تتصور أن هناك من 
جاء ليلاً ومارس أعمال الحفر على ضوء كشاف واهن في هذا 
الصقيع .. كل هذا دون أن يشعر به أحد.. 

لماذا يسرق أحدهم جثة؟ 

حفر القبور وسرقة الجثث 503161150 رهط تراث (ثقافي) 
مهم لدى الغربيين» وبالذات لدى البريطانيين. المشهد الخالد 
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لحفاري القبور الذين يعملون في الظلام على ضوء كشاف.. 
بالطبع لابد أن يكونوا ثملين. السبب الأول لشرب الخمر هو 
بشاعة المهمة وقذارتها .. السبب الثاني هو البرد الشديد الذي 
يحتاج لقطرات خمر في دمهم. في فترة من الفترات تحول الأمر 
إلى وباء» وبالطبع لم تكن تُسرق سوى قبور الفقراء. يعملون 
بعصا خشبية حتى لا تسبب الفئوس ضوضاء. تتم سرقة الجثة. 
والهدف في ذلك الوقت هو إشباع الحاجة التي لا ترتوي للجنث 
لدى طلبة الطب. كان علم التشريح يزداد أهمية في ذلك الوقت. 
هناك قصة غريبة عن فتاة حسناء تمت سرقة جثتها في القرن 
التاسع عشر ليرسم الفنانون جثتها العارية» وقد ظلت الجثة تستخدم 
كموديل لشهر كامل قبل أن تتحلل. هذه اللوحات موجودة حتى 
اليوم. وقد نصحت الصحف قراءها وقتها أن يؤجلوا دفن جثث 
أحبائهم إلى ما قبل التحلل حتى لا تكون ذات نفع لنابشي القبور. 
في عصرنا هذا يختلف الأمر نوعًا .. سرقة القبور تتم ضمن 
طقوس دينية معينة» أو بغرض مثل التهام الموتى .. هناك جثث تم 
إخراجها من القبور في لندن» وغرست أوتاد في صدورها بدعوى 
أنها جثث مصاصي دماء. 

دارت هذه الخواطر في ذهني وأنا أقف مع رجال الشرطة أراقب 
الموقف. بالفعل توجد آثار جر على الثلج» ويبدو أن هناك من 
حمل الجثة إلى سيارة تقف خارج المقبرة. على الأرجح لم يكن 
وحذه.. 

هذه مصيبة لدى الكثيرين» وبالتأكيد عبء على رجال الشرطة 
وتهديد بالفشل» لكنه بالنسبة لي موضوع شائق بالغ الأهمية .. هل 
هناك خيط يمكن الإمساك به؟ 


عاد عاج عاج عاد عاج عا عد عاو عاج رک 
بعد يومين تم نبش مقبرة أخرى. هناك جسد تم جره وتركوا 
كانت السناجب تتوائب فوق الأشجار التى تحيط بالقبر» عندما 
كتابي (نكروفيليا) ويعرف أنني ألاحق هذه الحوادث في كل مكان. 
ما لا يعرفه المفتش هو أننى وجدت شينًا احتفظت به لنفسى. كانوا 
الصغيرة جوار ممر الجليد. أدركت على الفور أنه رقم هاتف تمت 
كتابته على عجلة بخط رديء. يسهل استنتاج ما حدث. الذى حفر 
القبر لم يكن يلبس قفازين أولاء ثم مد يده في جيب معطفه ليخرج 
القفاز» وسرعان ما طارت هذه القصاصة .. دنا کے حت 
قال جارفيلد: 
- «الصحافة لم تهتم بالحادث الأول» أما مع الحادث الثاني فلسوف 
نكون قطعة لحم ترمى للكلاب. هم في حاجة ماسة لشيء يسودون 
به صفحاتهم» وقد وجدوه» 
قلت وأنا أنفث الدخان: 
- «ما زال من السهل أن تحكم مراقبة المقابر. ليس من السهل أن 
ينبش أحدهم مقبرة ويسرق جثة وينجو في كل مرة. لابد من أن 
يفتضح أمره .. يكفيك حارس ليلي في كل مقبرة» 
- «أنا أعرف عملي» 
ملت نحوه وسألته فى لهفة: 
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- «هل تخفون عني شيئًا؟ .. أنا بصدد كتاب وليست مقالة في 
جريدة. أي إنني لن أذيع شينًا» 

ألقى بلفافة التبغ في الثلج لتصنع حفرة صغيرة وهي تغوص. ثم 
: 

- «عد لبيتك يا ويليام .. حتى لو عرفت شيئًا فهو مفيد للتحقيق 
ولن يذاع..» 

ثم نظر في عيني وقال: 

- «مهنتنا تعلمنا الشك .. كيف أضمن أنك لست من فعل هذا؟» 


عاد عاج عاد عا عاو عاو عا عاو عا عا E‏ 


قلت لجين وأنا أصب لنفسي كأسًا من المارتيني: 

- «تصوري .. يقول إنه من الوارد أن أفعل هذا ..» 

ضحكت جين حيث جلست تراقب التليفزيون» وقالت: 

- «كل من يهتمون بالنكروفيليا هم في قائمة الاتهام» 

- «لو كتبت عن جرائم القتل فلا يعني هذا أنني قاتل .. لو كتبت 
كتابًا عن الأورام فلا يعني هذا أنني خلية سرطانية» 

- «الرجل يؤدي عمله على كل حال» 

- «أنت تعرفين يقينًا أنني لا أغادر البيت بعد العاشرة ليلا أبدَا .. 
على الأقل مؤخرًا. أمقت البرد وأحب عملي» 

- «وتمقت الضيوف كذلك» 

تركتها ورحت أفتش عن صاحب الرقم الذي وجدته فظهر لي اسم 
(ماكس برودسكي).. بحث سريع على شبكة الإنترنت أظهر أن 
ماكس برودسكي مصور.. 
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ماكس برودسكي... يبدو لي الاسم مألوقًا....ثم بدأت 

أتذكر . . .ألبوم وقع في يدي منذ عامين» وكان لفنان تصوير يبدو 
أنه من أوروبا الشرقية .. معظم الألبوم كان يمثل موديلات 
حسناوات في ثياب هفهافة شفافة» وقد اتخذن أوضاعًا أقرب 
للموت .. بعضهن كن نائمات في توابيت» وبعضهن مالت 
رؤوسهن إلى جنب كأنهن مشنوقات. بعض الصور كانت تظهر 
جثة طافية فوق صفحة المياه على طريقة لوحة أوفيليا الشهيرة... 
كان هذا الألبوم جنة لمن هم مولعون بالموت .. 

فتشت في شبكة الإنترنت عن صفحة الفنان» فوجدته .. لم أعتد قط 
أن أشعر براحة تجاه الرجال الذين يطيلون شواربهم ليوصلوها 
باللحى.. تشعر بتأثير شيطاني معين في الوجه» وما يزيد الطين 
بلة أن يكون الراس أصلع حتى يقترب في ملامحه من لافي 

هذا وجه مناسب جدا E‏ ومادة دسمة لكتابي لم أفطن لها من قبل. 
الأهم هو أن تجد رقم هاتف هذا الرجل بالذات جوار قبر منبوش. 
لا أعتقد بالطبع أن الناس يمشون حاملين أرقام هواتفهم في 
جيوبهم» لکن من الوارد جدًا أن يكون من نبش القبر مرسلاً من 
ماكس» وكان يحمل الرقم في جيبه. 

دخلت إلى مكتبي وأمسكت بالرقم وضغطت على مفاتيح الهاتف. 


كان هذا هو الموعد. قلت لجين إنني سأقابل ذلك الرجل المريب 
في التاسعة مساء. قالت إنني أضيع وقتي مع المخابيل» لكن 
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الإجابة كانت حاضرة قاطعة: أنا أجري بحتًا علميًا. طلبث مني أن 
أرتدي ثيابًا ثقيلة نوعاء الجو بارد حاليًا خاصة في الليل. أمقت أن 
أعامل كطفل لكنى فعلت ذلك. 

يقيم برودسكي في بيت كبير في إحدى ضواحي فيرمونت .. 
هذا هو العنوان الذي ذكره لى. 

كان البيت يبدو جديرًا بإحدى قصص ستيفن كنج. لا تنس أننا 
قريبون من ولاية مين جدَا .. بانجور مين حيث تقع معظم قصص 

طبقة جليد خارج البيت .. يمكنك أن تدور حوله لترى المرآب 
وفيه سيارة عتيقة غلف عجلاتها بالجنازير. يمكنك أن ترى رفشا 
وفأسًا و.. أشياء تصلح جدًا لنبش مقبرة» لكنها كذلك قد تكون 
بريئة .. ثم من قال إنه يفعل هذا؟ لقد استنتجت أنه كلف واحدًا 
آخر بهذا .. 
قرعت الباب فانفتح لأرى ذلك الوجه الذي أمقته. أنطون لافي 
تقريبًا .. رأس أصلع ولحية متصلة بالشارب تحيط بفم مزموم 
بعصبية. هذا الرأس يطل من ياقة بول أوفر سميك. لو قرر 
الشيطان التجسد فلن يسعفه خياله بصورة أفضل .. 

--«مستر برودسكي .. أنا ويليام جولدمان .. اتصلت بك 
بصدد ...». 

--«لوحاتي الفوتوغرافية .. أعرف هذا ..». 
جميل يتواثئب من حولي. هناك مكتب من طراز عتيق .. أنا لا 
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أفهم في طرز الأثاث لكن أحسبه ثمينًا .. هناك مدفأة .. هناك 
مكتبة» وهناك عشرات الصور الفوتوغرافية لموديلاته الميتات .. 
صب لي كأسًا من الشراب» وقال وقد لاحظ نظراتي: 
--«كل موديلاتي من أوروبا الشرقية من حيث جئت .. ثمة 
لن من في الغا ء فقن تالحمل الك ار 
الشمعي الذي يوحي بالشهوة ويوحي بالقسوة ويوحي ببرودة 
الموت .. يمكنك أن تتخيل كل فتاة في هذه البلدان وقد صارت 
مصاصة دماء». 
قلت في انبهار: 
--«هذه لوحات مذهلة .. الرسم بالكاميرا بالمعنى الحرفيء 
لكني لم آت من أجل الفن». 
وضع ساقا على ساق وربّت على رأس الكلب: 
--«زيارة لفنان تصوير من شخص لا يبالي بالتصوير .. هل 
ا أن أفهم؟». 
قلت فى حدن: 
--«أكتب كتابًا عن النكروفيليا .. لدي مراجع عديدة» لكني 
لاحظت افتتانك بالموت وقررت أن آخذ آراءك كمرجع ...». 
--«حقًا أنا مفتون بالموت ولهذا قصة طويلة ..». 
ثم قال وهو يضع الكأس وينهض: 
عرو لك عوك رصيو ا 
صور أصلية دفعت فيها مبلغًا هائلآً من المال .. لا يفعل هذا سوى 
عاشق حقيقي للموت». 
الكلب يتواثب حولنا وأنا أمشي خلفه إلى القاعة التي ذكرها. 
هنا فهمت على الفور ما يتكلم عنه. 


24 


في العصر الفكتوري انتشرت عادة شنيعة لدى الناس» خاصة 
مع كاميرات داجير البدائية. كل أسرة تفقد واحدًا من أفرادها تقوم 
بإلباس هذا الشخص ثيابًا عادية يومية» مع فتح عينيه الميتتين» ثم 
يجلس أفراد الأسرة حوله كأنها صورة عائلية هادئة. هذا هو 
تعبيرهم عن حبهم للمتوفى الذي يريدون أن يظل معهم للابد. 

النتيجة هي مجموعة شنيعة من الصور لأشخاص ميتين 
يجلسون بين أحياء» ومن الصعب أن تصدق أنهم موتى. إن 
الإنترنت يعج بهذه الصورء ولسوف تلاحظ علامة مهمة هي أن 
الأحياء تبدو صورتهم مهزوزة بينما الميت تبدو صورته واضحة 
حادة التفاصيل. في ذلك العصر كان عليك أن تبقى أمام الكاميرا 
نصف ساعة بلا حراك حتى لا تكون صورتك مهزوزة. بالطبع 
يتحرك الأحياء مع التنفس بينما الموتى لا يتنفسون. هناك قصة 
من هذا النوع مع الصورة الرئاسية الشهيرة لأبراهام لنكولن. كان 
قد وضع ساقًا على ساق وظل أمام الكاميرا نصف ساعة. لاحظ 
المصور أن ركبة لنكولن مهزوزة في الصورة. تبين السبب فيما 
بعد وهو أن ركبة لنكولن كانت تهتز طيلة الوقت؛ لأنه كان 
مصابًا بارتجاع في صمام الأورطي» وهي العلامة التي سماها 
الأطباء فيما بعد (علامة لينكولن). 

كل الصور المعلقة أصلية تبدو عليها مخالب الزمن .. صبغة 
الأيام البنية المصفرة والتجاعيد. صحيح أنها لوحات محمية خلف 
إطار زجاجيء لكن الزمن أقوى بالطبع. عندما تتصور أن هذه 
الفتاة الرقيقة الجالسة بين أبويها ميتة» وأنها لن تلتقط أي صورة 
أخرى معهماء أو أن هذا الطفل الضاحك على حجر أمه قتلته 
الدفتريا ولن ترى وجهه بعد اليوم. عندما ترى هذه الصور 
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ترتجف رعبًا .. لها تأثير مقبض عجيب» والحمد لله أن هذه العادة 
ار 
لك وھک اا2 الل د ع هة 
لابد أنها لا تقدر بثمن .. 
قلت :له فى افنتان: 
--«أنت ثري جدا». 
قال في لا مبالاة: 
--«عندما يتسلط عليك وسواس فأنت تبذل المال رخيصا من 
أجله. كل هاوي صور قديمة في العالم يعرف أنني أشتريها بسعر 
باهظ». 
--« هل تسمح اڭ بأن ألتقط بعض الصور لاحقًا؟». 
لم ينظر لي .. فقط غادر القاعة وأنا خلفه وهو يقول: 
--«بالطبع لا .. هذه صور أصلية وحساسة للضوء جدًا .. كل 
المتا 
خف المكتوينة شيب :اك دامتعال لاقن فى ا ور 
محتوياتها. كادوا يفتكون بي في متحف الأرميتاج لأنني حاولت». 
عندما عدنا لقاعة الجلوس كنت أشعر بانقباض هائل في 
صدري بعد رؤية المعرض الرهيب. لابد أن هناك خمسين صورة 
من هذا الطراز عند الرجل. 
جلست على أريكة وتأملت المكان من حولي .. هناك رف 
رصت عليه شرائط فيديو وأقراص مدمجة. هناك جهاز فيديو في 
الركن. كل جهاز فيديو صار عتيق الطراز بعدما انقرض هذا 
الاختراع أصلاً. لكن عناوين الأفلام تدعو للتأمل: وجوه الموت - 
موندو - إلخ .. 
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أي أنها تلك الأفلام شبه التسجيلية التي تجمع لقطات حقيقية 
تلتهمه الأسود أو رجل يمزقه قطار .. 

ترى أين يحتفظ بمجموعته من الأطراف المبتورة من جثث؟ بل 
أين يضع الجثث نفسها؟. 

يجلس بردودسكي أمامي وهو يداعب عنق كلبه» والكلب يزوم 
في مزيج من الاستمتاع والتهديد لي.. 


5 


هذا رجل فريد .. هذا هو الرجل الذي أحتاج لوضعه في كتابي 


النقطة الثانية المهمة» هي أنه لو كان في الولايات المتحدة كلها 
رجل ينبش القبور ويخرج منها الجثث» فلابد أنه هذا الرجل .. 


عدت للبيت فأخرجت طعام العشاء من الثلاجة. وجلست ألتهم 
هنالك. قلت بفم مليء بالطعام: 
رانا هنا يا ملاكي.. لا تقلقي» 
ثم أنهيت طعامي فصببت لنفسي بعض الشراب وعدت لها حيث 
جلست في غرفة الجلوس تراقب التلفزيون. سألتني دون أن تنظر 
--«كيف الحال؟» 
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--«رائع.. لو أن إد جين الذي كان يسلخ النساء ويصنع من 
جلودهن عباءة عاد للحياة فلن يكون سوى هذا الرجل!» 
--«هل ثمة علامات على أنه من ينبش القبور؟» 
ر غات مار :لک اهتسافه ال ت ھر مک گل 
العلامات تشير إلى أنه هو الرجل. لا بد أن ألتصق به لفترة» 
قالت في استبشاع: 
-_ردلا أعتقد أنها صداقة محبية.. هي كذلك خطرة» 
قلت في إصرار: 
--«هذا كتاب علمي.. من يكتب كتابًا عن الدرن لا بد أن 
يقضي وقته وسط مرضى الدرن.. لن يذهب لينعم بالهواء الطلق 
في الكاريبي ويكتب كتابه». 
ثم طلبت منها أن تصمت.. لا أحب إطالة الجدل. هذا عملي في 
النهاية وشأني الخاص. 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا E‏ 


وكيف لي أن أعرف أن مايكل سيرل كان قد بلغ ذروة تحمله 
في ذلك الوقت؟ لقد صبر لفترة طويلة» لكن كل يوم كان يفقده 
صبره أكثر.. 

هناك كان يجلس في سيارته الليكساس يراقب البيت من بعيد. 
وأثار دهشته أن نفس الرجل الغريب صار يتردد على البيت في 
نفس الساعة من كل يوم» وهو يعرف يقينًا أن صاحب البيت لا 
يزوره أحد. 

ما الك الذكوى 'قتطارددة.. 
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المهندس الناجح مايكل سيرل والأسرة الهادئة الجميلة. زوجته 
بيتي وطفله بيلي والكلب اللطيف والحديقة وأعياد الشكر 
والكريسماس.. الغد ممتد للأبد كطريق تحفه الورود. كان يوقن أنه 
من القلائل المحظوظين الذين هزموا الخوف. 

اضطررته ظروف السفر إلى قضاء أيام في كاليفورنيا. بعد 
أيام عاد إلى بيته الجميل.. 

منذ اللحظة الأولى شعر بدهشة لأن الكلب لم يخرج للقائه.. فتح 
الباب فلم يخرج بيلي للقائه.. في الداخل لم تأت بيتي للقائه.. أين 
ذهب الجميع؟ 

دخل متوجسًا إلى غرفة الجلوس فرآهم. بعد أن ظل يصرخ 
لربع ساعة اتجه إلى الهاتف ليطلب الشرطة. واكتشف أنه بلل 
سرواله لأنه لم يعد يتحكم في عضلاته العاصرة.. 

لم يكن المشهد شنيعًا.. كل واحد منهم قتل برصاصة رقيقة أنيقة 
في القلب. كأن من قتلهم لم يرد أن يفسد شيئًا. ثم تم وضعهم في 
المقاعد بشكل أنيق ليبدو كأن بيتي مسترخية والطفل على حجرهاء 
ودارى مواضع ثقوب الرصاص بشريط لاصق ملون. حتى 
الكلب تم وضع دعمات لتجعله كأنه قابع على السجادة وقد رفع 
رأسه وخرج لسانه في مرح. تمت خياطة الجفون لتظل مفتوحة. 
قال المحقق إنه من الواضح أن الجريمة تمت أمس لأن الجثث 
بحالة ممتازة. 

لماذا؟ لماذا يعمد القاتل إلى وضع قتلاه في هذا المشهد العائلي 
المبهج؟ 

احتاج الأمر لشهر في المصحة وأطنان من المهدئات إلى أن 
استعاد روعه. هذا ما عرفته فيما بعد. 
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ظلت علامات الاستفهام تحوم حول هذا اللغز إلى أن رأى 
صورًا فكتورية للموتى. تلك العادة الكريهة التي انقرضت لحسن 
الحظ. هنا أدرك أن الموتى يجلسون في أوضاع شبيهة جدا 
بأوضاع أسرته التي ماتت عليها. 

ظلت علامات الاستفهام تحوم في ذهنه» إلى أن رأى صورًا 
معاصرة لموتى. تمت معالجتها لتبدو فكتورية» لكن الثياب 
والملامح وتصفيفات الشعر عصرية جدا.. هناك مجنون قرر أن 
يعيد هذا التقليد الفكتوري. كان هذا موقع إنترنت صربي يبيع 
لوحاته الرهيبة هذه» زاعمًا أن لديهم مصورًا عبقريًا يعيد استنساخ 
تلك الصور العتيقة. اتصل بالموقع وعرض شراء بعض 
اللوحات... 

عندما حصل على نسخ مكبرة من هذه الصور راح يدرسها 
بعناية.. أدرك على الفور أن هؤلاء الموتى معاصرون جدا. ثم أن 
هناك علامة يعرفها.. الأحياء تكون صورهم مهتزة في تلك 
الصور بينما تكون صور الموتى ثابتة محددة لأنهم لا يتنفسون. 
هنا في هذه الصور يبدو كل شيء ثابنًا محددًا.. أي 
أن كل من في الصورة موتى. السبب واضح. لا يوجد في عصرنا 
هذا من يرغب في التقاط صورة جوار موتاه. كل من في هذه 
الصور موتى.. 

أو ربما هم مقتولون e‏ 

صار كذلك على ثقة بأنه لو انتظر وفتش جيدًا فلسوف يجد 
صورة أسرته. لو لم ينشرها المصور فهي ضمن مجموعته 
الخاصة.. 
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ترى هل الموقع متورط؟ بالطبع لا. لا يوجد موقع إنترنت 
ينشر صور أشخاص قتلهم. على الأرجح يبيع المصور صوره 
زاعمًا أنها أوضاع تمثيلية فنية.. 

اتصل بالموقع بريديّاء وتظاهر بأنه صحفي يريد إجراء حوار 
مع المصور العبقري» فجاءه الرد بالبريد الالكتروني: 

-«يسرنا أن أعمال الفنان ماكس برودسكي قد راقت لك. 
ويسرنا كذلك أن نخبرك أن المصور العبقري يقيم في الولايات 
المتحدة في فيرمونت. لإجراء حوار يمكنك الاتصال به على 
رقم م و 

ماكس برودسكي؟ صار على يقين أنه سيجد صورة أسرته 
القتيلة عند الفنان المزعوم. وهكذا يكون قد عرف القاتل.. أما عن 
عيب الل فهو ت ا يون 

استطاع أن يعرف عنوان ذلك البيت في ضواحي فيرمونت. 
وأمضى بضعة أيام يراقب المكان. يمكنه أن يدرك أن هذا الفنان 
مريب يتلقى زيارات عجيبة. لا يمكن أن يكون هؤلاء الزائرون 
موديلات. هم يبدون كاللصوص أو رجال العصابات» أما الفنان 
نفسه فيبدو وغدا.. 

ليس المسدس.. يريد ميتة عنيفة دامية للرجل» لهذا ابتاع بلطة 
ومجموعة من المدى وكماشة لانتزاع الأظفارء لكن المرء لا يقتل 
رجلا آخر لمجرد شكوك باهتة كهذه.. 

هو بحاجة إلى أن يجد صورة أسرته في بيت ذلك الرجل 
الكريه.. 

هو بحاجة إلى الدخول والتفتيش.... 
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للأسف لا يملك المرء قدرة الرواي العليم بكل شيء في 
القصص. لهذا لم استطع وقتها أن أعرف باقي تفاصيل هذه 
القصة. كنت أعود لجين العزيزة فأكلمها عن برودسكيء ثم 
أتناول عشائي» وأمضي الليل في وضع فقرات جديدة من كتابي .. 

--«لم تعد تهتم بي تقريبًا ... لقد استحوذ الكتاب عليك» 

قلت لها إنني أكره تلك اللحظة التي يقلن فيها كلهن نفس الشيء 
لأزواجهن. كل زوجة تتوقع أن يدور الزوج حولها حاملاً 
البخورء ثم يلثم قدميها ويقعي ككلب .. 

قالت لي إنها تحلم بأن تظفر بصحبة في هذا البيت الكئيب . 
لماذا لا ننجب ؟ . قلت لها إنني سأجلب لها صحبة بالتأكيد . الحق 
إن عاداتي تغيرت .. كنت لا أغادر البيت بعد العاشرة مساء أبداء 
فصرت أغادره كثيرًا .. 

الحقيقة أن برودسكي ومعرضه الغريب استحوذ على تفكيري 
مالم أعرفه هو أن جماعة (ريبيرث) كانت في حالة عارمة من 
الغضب والضيق. وأنت تعرف أنهم خطرون .. 


عاد عاج عاد عاد عاو عاو عا عاو عاو عا E‏ 


المجاورة. تلك الأماكن الكثيبة ١‏ ة بالجليد والشواهد ال 
ور : و 1 


يتدلى منها الثلج. 
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هناك وقف هؤلاء الأربعة ينظرون لقبر (آلان رادكليف) غير 
مصدقين. ثمة وغد ما قد جاء ليلا ونبش المقبرة وسرق الجثمان. 
کا ا خرن كرام ا الفذرية: الماضيدة لكن لد دل 
بخاطر واحد منهم أن يحدث هذا لآلان .. 

قال مارك وهو يضم المعطف الأسود إلى جسده ويرتجف من 
البرد. كان فارع القامة له عينان وساعتان محاطتان بالسواد 
تذكرانك بعيني الراكون : 

--«الأمر جد خطير .. فلنعد ونتكلم عندي» 

وفي خفة عاد أربعة الرجال إلى السيارةء وانطلقوا قاصدين بيت 
مارك الذي حوله لدار عبادة خاصة بهم. إن حرية العبادة مكفولة 
علدنا في ارک وکت أن ترك أن دبك ودع و جروا بے 
في دارك» ليسمح لك رجال الشرطة بذلك. لكن جماعة (ريبيرث) 
كانت تؤمن بالسرية وبأن دينهم ليس للتبشير. لا نريد أتباعًا .. 
دعني أعترف لك أن طقوس عبادتهم كانت وحشية أو شبه وثنية 
في لحظات بعينها. خليط عجيب من المانوية والبروتستانتية 
وعبادة الشيطان. خليط لا يخرج إلا من عقل مخبول. والمخبولون 
- كما تعلم - لهم تأثير قوي عبر التاريخ .. إنهم يجيدون خداع 
الناس دائما. 

لكن عقيدتهم هذه كانت تقضي بأنهم يجب أن يخرجوا زعيمهم 
من القبر ويحنطوه ويحتفظوا به للأبد. مات آلان رادكليف زعيمهم 
ومؤسس الحركة بالسرطان منذ أيام» وقد هرعوا جميعًا لقبره وهم 
يحملون أدوات الحفر لإنقاذ دينهم . هنا اكتشفوا أن وغدًا ما سطا 
على المقبرة قبلهم. 
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كان هذا خطيرّاء ومعناه أن أرواحهم قد ضاعت للأبد. سوف 
يذهبون لهيدز مملكة الموتى الجحيمية ويتعذبون دون أمل في 
الخلاص. 
هكذا اجتمعوا في دار مارك» وراحوا يلهثون من البرد. أعد لهم 
مارك بعض النبيذ الساخن الممزوج بقطرات الدم من أجل الدفء 
وظلوا يرمقون نيران المدفأة لنصف ساعة .. 
في النهاية قال مارك: 
--«نحن في مأزق .. يجب أن نجد جثمان الأخ الأكبر 
رادكليف قبل أن يتحلل أو يتبدد» 
--«والا هي هيدز» 
كان عدد أتباع الجماعة أربعين ألفا في الولايات .. لا يعرف 
هؤلاء الأربعون ألقَا أن أرواحهم مهددة.والمشكلة أن هؤلاء هم 
حراس قبره .. 
قال مارك : 
--«لا يوجد حل سوى طلب عون الشياطين .. هي ستخبرنا 
بالسر» 
--«لكن هذا مخيف» 
--«وما نحن فيه مرعب» 
تشتعل النيران في المدفأة بينما يضع مارك العباءة السوداء على 
كتفه. يلبسون جميعا نوعًا من المسوح» وبالطبع يرسمون على 
الأرض النجمة الخماسية.. يطفئون الأنوار فلا توجد سوى شموع 
مشتعلة وضوء المدفأة .. 
يسكب مارك دم دجاجة ذبحها حالاً على النجمة. يلتفون حول 
جمجمة .. الخلاصة أنهم مارسوا الروتين القذر الذي يلجأ له 
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السحرة في الاتصال ببهيموت. وراحوا يرقصون حول النجمة 
كالمجانين. 
في النهاية تشابكت الأيدي» وبدا أنهم جميعًا يرون ذات الرؤيا 
في لحظة واحدة. 
همس مارك من بين أسنانه: 
--«أنتم ترون ما أراه 8 ليس كذلك ؟» 
--«بلى» 
--«قد تكلمت الشياطين» 
-«اسمه ماكس برودسكي» 
--«نرى وجهه. إنه يشبه لوسيفر نفسه» 
--«يعيش في فيرمونت .. نرى داره وسط الثلو ج» 
--«نعرف أن أخانا هناك» 
عندما انتهت الطقوس راحوا يلهثون وارتموا على الأرض في 
إعياء» لدرجة أن مارك راح ينزف من أنفه من فرط الضغط 
العصبي. كان العرق يغمر جبهته ويتوهج في النيران.. 
قال لهم: 
--«سوف نذهب هناك ونأتي بأخينا .. اما من فعل هذا فليندمن 
أشد الندم» 
فق هذ که ن الشيرحف كيم ن لقف وك الداع 
مذكراتها مسلسلة لمدة شهرين كما تعلم . عدة صحف اشترت حق 
النشر. 
عرفت كذلك أنهم حملوا ما يلزم من سلاح واختاروا سيارة ذات 
حقيبة كبيرة لتتسع للجثمان» ثم انطلقوا نحو البقعة التي رأوها في 
أحلامهم. 


35 


TET‏ سارك ويه نورق اللنبوة 
السترة (أنوراك) لتغطي رأسه وأذنيه: 
--«سوف نتحرك ياشباب .. معلوماتي انه يعيش وحده» 
هتف أحدهم وهو يشير لسيارة ليكساس تقف بعيدًا وسط 
الأشجار: 
--«من هذا ؟ هذه ليست سيارته .. يخيل لي أنه متلصص 
مثلنا» 
-«لو كان ضيفًا فهو حظه العاثر .. سنجده في الداخلء 
وليكتشفن أنه الشخص الخطأ في المكان الخطأ. .» 
وفي بطء بدأ الرجال يتسلحون ويتأهبون للتحرك ... 
الليل يرخي ظلاله » وهذا سيجعل الأمور اسهل بالتأكيد .. 
لا تقلق أيها الأخ رادكليف. لن تمر الليلة إلا ومومياؤك في 


معبدنا. 


هناك دائمًا نافذة قبو صالحة للاقتحام في هذه البيوت. كل بيوتنا 
حصون مفتوحة لمن يريد الدخول» وقد استطاع أعضاء جماعة 
ريبيرث أن يدخلوا... 

كان هذا قبوًا.. الثلج يتكائف على زجاج النافذتين الصغيرتين؛ 
لكن واحدة منهما تهشمت. وعبر الزجاج المهشم تسلل الرجال 
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الرائحة كانت غريبة.. عطنة. يمكن بسهولة أن تخمن وجود 
أجسام متحللة هنا. تبادل الرجال النظرات» ثم أدركوا أن هذه 
الأحواض جوار الجدار ليست أحواض سمك. 
- -«يا لموهول!» 
موهول هو إله من آلهتهم . معنى الكلام هو (رباه!). وانطلق 
شعاع خافت من النور يتفحص الأحواض الزجاجية. كانت مليئة 
اال اكفاك العلة القور لين E‏ كسح كم لكا 
متحلل أو سليم.. لكنه ميت جدا.. . 
برغم أنهم رجال أشداء خلقوا ليثيروا الخوفء فإن أنفسهم 
طارت شعاعًا لهذا المشهد الغريب. هناك نحو ستة أجساد 
مغمورة» وهناك أكثر من دن ثقيل لابد أنه يحوي كيماويات 
التحنيط. 
راح مارك يتفقد الوجوه» ثم تصلب أمام وعاء زجاجي وهتف: 
--«هذا هو أخونا.. رادكليف هنا.. لقد صدقت الرؤيا». 
تكأكأ الجميع ينظرون في احترام ورهبة إلى وجه أخيهم الأكبر 
الطافي وسط الفورمالين. يعرفون أن عليهم أن يحرروه ويلفوه في 
بطانية ويحملوه لمعبدهم.. 
--«ليس بعد..» 
قالها مارك وهو يخرج مديته اللامعة» ويلوح بها: 
-«الذي فعل هذا ودنس قبره سوف يدفع الثمن» 
-«أجل..» 
رکا كرح الزحالن العاضبوق مق القن فى ضر الكشاك 
ظلال الغيب على الموجودات فتدب فيها روح خاصة.. خرجوا 
إلى قاعة ممتدة كأنها معرض. ونظرة منهم إلى الجدران جعلتهم 
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يدركون أنها كلها صور فكتورية الطابع لأشخاص ينظرون 
للكاميراء..عنكما گان اسمها (داحيريت).. ما هذا المكاق؟ وما ر 
E‏ 

على باب الغرفة الأخرى كان هناك كلب مقتول.. كلب لبرادور 
جميل للأسف. لماذا يمتلك أحد الأشخاص كلبًا مقتو لا يسيل منه 
الدم مهما كان مخبولا؟ 

دخلوا القاعة التالية التي تبدو كأنها غرفة جلوس.. مكتب من 
طراز عتيق ومدفأة.. ثم تصلبت عيونهم إذ رأوا - في ضوء 
لهب المدفأة - رجلا يركض نحوهم طالبًا الغوث» وقد بدت عليه 
أفظع علامات الرعب.. كان رجلا وسيمًا وعلى قدر من الرقيء 
لكن الهلع بدل ملامحه تبديلا. لم يكن هذا هو الوجه الذي رأوه 
في الرؤيا. 

صرخ وهو يترنح. 

--«اهربوا! الشيطان يسكن هنا! إنه الشيطان!!» 

لم ينتظر مايكل ليفهم» بل عاجل المهندس المذعور سيرل 
يطعنه اة فى ضدز ج وسو عاق ما :اهالت عليه الطعدات .مق 
الغاضبين. لم يعرفوا جرمه ولا سبب قتله» لكنه موجود هنا 
وكفى. وكما قال مايكل من قبل: 

وای گان ضا فهو حظه العائز,. مستهدة في الداهل: 

وليكعتشفن أنه الشخص الخطأ في المكان الخطأ. » 

هنا تصلبوا.. رفعوا رءوسهم فأدركوا حقيقة ما يتدلى من 
السقف.. كان هذا هو الوجه الذي رأوه في رؤياهم. ماكس 
برودسكي الذي يشبه الشيطان. كان يتدلى مشنوقا من السقف. 
وهو ينظر للعالم بغباء من حوله... 
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هنا خرجت من موضعي خلف المكتب ووقفت أمامهم.. 

عرفوا على الفور أنني لست كما أبدو.. تساقطت المدي من 
أيديهم وهم يتراجعونء بينما بدأت أتقدم منهم ببطء... قلت لهم: 

--«لقد مات برودسكيء وورثت أنا كل هذا المتحف بما فيه 
من صور وما في القبو من جثث سرقها.. كان هو تجسد أنوبيس. 
ظللت أجمع معلومات لكتابي عدة أعوام» إلى أن وجدت الرجل 
الذي أبحث عنه.. الرجل الذي قررت أن أكون بدلا منه. عندما 
وجدته قتلته لأكون أنا التجسد الجديد...» 

--«والآن أيها الصبية.. غادروا المكان حالا قبل أن ينفذ 
صبري!» 
عرفوا أنني بحق قد نطقت.. أنا هو الموت نفسه.. سرعان ما 
ركضوا هاربين من حيث جاءوا وسمعت محرك السيارة... 


عاد عاج عاد عاد عاج عاو عا عاو عا عا E‏ 


لم تعد جين تعيش معي في بيتي.. جين الرقيقة الحسناء أخذوها 
مني» ودفنوها تحت التراب.. القتلة! 
قال لي دكتور (ستيف ) وهو يقلب صفحات ملفي: 
--«هل سمعت عن دكتور كارل تانزلر؟» 
--«طبعًا» 
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لم يهتم.. كان يريد أن يواصل الكلام: 
--«كان ألماني المولد لكنه يعيش في فلوريداء وكان يعشق 

زوجته الكوبية إيلينا ميلاجروء فلما توفيت بالدرن تسلل لقبرها بعد 
شهرين» وسرق جتتها وعاد بها لبيته.. وعاش معها.. عندما سقط 
جلدها أصلحه؛ وعندما سقط شعرها صنع لها جُمَّة منه.. وكان 
يسكب عليها العطور والمطهرات ليخفي رائحتها. ظل معها سبعة 
أعوام كاملة حتى انكشف أمره ودفنوها. أعتقد أنك تعيد نفس 
قصة تانزلر. أنت عشت هنا عدة أعوام تكلم جثة متحللة محنطة: 
وتكتب كتابًا غامضًا عن النكروفيليا وتزور أشخاصا غامضين» 

يريد إقناعي أن جين ميتة وأن كل كلامها معي كان وهمًا في 
ذهني.. يريد إقناعي أن كتاب النيكروفيليا وبرودسكي والمهندس 
وجماعة ريبي 
رث كلها خيالات صنعتها لنفسيء لأنني أعشق الموت.. ولأن 
حبي لزوجتي وفقدها قد جعلا أسلاك عقلي تحترق كلها.. 

هذا الرجل يهذي. يومًا ما سأخرج من هذه المصحة» وأعود 
لذلك البيت وسط الثلوج في فيرمونت.. سأجد أفراد جماعة 
ريبيرث وسوف يحكون لهم عن لحظة التحول التي رأوها جميعًا 
عندما صرت أنا أنوبيس... 

يومًا ما سأجد جين من جديد» ولسوف تعيش معي للابد. .. 

ارون رون 
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ألا تخشى اللعنة حمقًا؟ 

هذا كلام فارغ يا صاحبي.. أنت تعرف أن هذا الكلام الفارغ 
يقال عن كل المومياوات في التاريخ» منذ مومياوات الفراعنة حتى 
مومياوات الأنكا. التعامل مع الموتى يدعو للتطير في كل مكان 
وزمان.. إن اللعنات تولد طيلة الوقت . أليس كذلك يا مصطفى؟ 
كفن كارع الو عدكم في مخين حول هد الموكوم)! 

لا توجد لعنة. 

عليك أن تصدق هذا وتتصرف على أساسه.. 

هذا الرجل جدّي.. أعرف هذا يقيئّاء وأعرف أن دمه هو دمي.. 
ليس هذا فحسبء بل هناك كثيرون في الإقليم يمكن أن أؤكد لك 
أنهم يمتون له بصلة قربى. لقد قمت بعمل تحليل N۸‏ 0 مرارًا.. 
أنا طبيب وأعرف ما أقول» ولا شك أن هناك تطابقًا جينيًا بنسبة 
۸° . 

هذا الرجل جدي.. وهذه المومياء ملكي.. وجدي لن يؤذيني.. 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عا عا عا 
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كانوا يتكلمون همسا وهم يمشيون وسط ردهات المتحف 
الصامت شبه المظلم.. لم يكن هذا أنسب وقت للمناقشة» لكنهم في 
الواقع كانوا يحاولون تبديد توترهم.. 

باولو قد عطل الكاميرات وجهاز الإنذارء فهو يعرف ما يفعله 
جيدّاء بينما مصطفى قد قام بتخدير الحراس.. سوف يكون الأمر 

والآن أنا مدين لك ببعض أشياء.. أولا يجب أن أخبرك أننا في 
ردهة متحف جنوب التيرول في بولتسانوء بإيطاليا.. الإيطاليون 
يسمون الإقليم (آلتو أديجي) ويقع في شمال إيطاليا. النمسا قريبة 
جا بالمناسبة. ومن الغريب أن معظم السكان في جنوب التيرول 
يتكلمون الألمانية» لكن الإيطالية هي لغة بولتسانو.. 

ثانيًا يجب أن أخبرك أن هؤلاء هم شاب مصري قوي البنية له 
شعر مجعد طويل يتدلى على كتفيه» ولا يكف لحظة عن إزاحته 
عن وجهه بيده ذات القفاز. الرجل الثاني له ملامح دقيقة هشة 
كأنه دمية صغيرة الحجم» ورأسه أصلع وله عينان زرقاوان 
واسعتان . اسمه د. (باولو).. طبيب إيطالي. الثالث مهندس 
إلكترونيات إيطالي نحيل جدًا وطويل جدّاء حتى كأنه أول قلم 
رصاص حي في التاريخ.. هذا هو (لورنزو).. 

إيطاليان ومصري يزحفون في هذا المتحف في ساعة متأخرة 
من الليل» أو للدقة الجغرافية نحن في الساعات الأولى من 
الصباح. 

ليست الحراسة بهذا التعقيد» فنحن لا نحرس مجوهرات تاج أو 
حلي ملكة أو قناع توت عنخ آمون.. نحن نتكلم عن بعض 
المومياوات الموضوعة وراء حواجز زجاجيةء ولا أحد يسرق 
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العو مار ات .عل :قذر عل إلا إذا كان شال تار يفيه عملة تحن 
نتكلم إذن عن سرقة علمية شديدة التحذلق.. 

سرقة علمية.. أو سرقة طقسية.. 

يمكنك أن ترى الواجهة الزجاجية المضاءة بأنوار ساطعة. 
وهناك مقياس رطوبة ومحرار.. وفي وسط القفص الزجاجي ترقد 
المومياء. هي مومياء تشبه أي مومياء أخرى.. نفس العيوب 
والمزايا.. نفس العينين الفارغتين والأنف المتآكل.. لو وضعوا 
لافتة تقول إنها مومياء بعنخي أو سنوسرت الأول لما بدا الأمر 
غريبّاء لكننا هنا نرى الاسم بوضوح: 
أوتسي... رجل الثلج التيرولي 

عالج لورنزو بعض الدوائر الكهربية» وبعد خمس دقائق انفتح 
الغطاء الزجاجي... 

--«سوف يكون الأمر صعبًا.. يجب ألا تتفتت هذه المومياء» 

المشكلة أنها لم تكن مومياء. كانت هشة جدًا ونوع التحنيط 
لر خد ها هو التلك الذى ترات له على مى آلاف السنية. 
من السهل أن تتحول إلى مسحوق بسهولة. 

بسرعة وبدقة» أخرج المصري كيسًا من البلاستيك مما تنقل به 
الجثث» وقاموا بحذر وبأيدٍ تكسوها القفازات بوضع الجسد 
العتكنت ذاخن:الكس :ام كملة ا اضر على کد 
يكن الأمر صعبًا فالجسد ضامر خفيف الوزن كأنه طفل في 
السابعة.. 

--«هيا بنا....» 

قالها الدكتور لاهنًا بينما هم يندفعون جريًا نحو باب الخروج. لا 

بد من كاميرا منسية سوف تلتقط صورة لهم» لا بد من حزمة أشعة 


43 


تحت الحمراء يقطعونها فتدق جرس إنذار في مكان ما.. إنها 
مخاطرة كبرى بلا شك. 

العامل الوحيد الذي يمنحهم بعض الاطمئنان» هو أن هذا كنز 
علمي ولیس كنرًا ماديًا.. لهذا ستكون سرقته أسهل نوعًا.. 

في الخارج كانت السيارة (الفان) تقف في الظلام ومحركاتها 
دائرة بينما الشارع خال تمامًا. خرج لهم (داريو) السائق وفتح لهم 
الباب الخلفي» وسرعان ما ألقوا بالجثة داخلها. ثم أمره الدكتور 
اللاهث بأن ينطلقوا.. 

لا تن أن لورنزو وداريو يحملان نفس الجينات مثل المومياء. 
أما الفتى المصري فهو يدرس علم ترميم الآثار في إيطاليا منذ 
خمسة أعوام» ولديه خبرة لا بأس بها بالمومياوات... 

بعد رحلة استمرت ساعتين أو أكثرء كانت السيارة قد غادرت 
بولتسانو ودخلت شاتو شيليار. 

هناك عند ذلك الكوخ الجبلي توقفت السيارة وترجل الراكبون» 
ثم حملوا المومياء إلى داخل الكوخ.. 

--«لا تضعوه قرب المدفأة حتى لا يتلف» 

قالها لورنزو.. هذه المومياء تعتمد بقوة على البرد الذي وجدت 
فيه منذ القدم» ولا شك أن الجو غير صحي على الإطلاق. هناك 
قفص زجاجي آخر تم التحكم في درجة حرارته ورطوبته. 
وضعوا فيه المومياء ثم أغلقوا الغطاء. 

كان د. باولو يشعر براحة أكيدة. لقد نجح في أن 
ينقذ جده.. جده الذي يُعامل كأنه حيوان في حديقة الحيوان» يأتي 
العالم كله ليراه ويلتقط له الصور. لقد حق لهذا الجد أن ينعم بنوم 
طويل مريح.. لا ينتهك خلوته أحد.. 
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كان الدفن واردا بالطبع؛ لكن من المجنون الذي يحرم البشرية 
من أثر عظيم كهذا؟ السياسة المثلى هي أن تحتفظ به في ظروف 
مناسبة لكن امنعهم من إهانته. 
تساءل مصطفى وهو ينظر للمومياء الراقدة : 
--«ماذا تنتويه بعد ذلك؟» 
قال الدكتور الإيطالي وهو يشعل غليوتًا لأول مرة منذ أربع 
ساعات» لذا سحب الدخان في جشع: 
--«سوف أدعو بعض الشخصيات المهمة من الذين يحملون 
نفس الجينات ليزوروا جدهم.. النمساويون يعتقدون أنه أقرب لهم 
بينما أنا أعتبره مواطنًا إيطاليًا» 
ركان ل 
--«هل تقبل من يقول لك إن رمسيس الثاني لم يكن مصريًا 
على الإطلاق؟» 
--«سوف أفجر رأس من يزعم هذا» 
--«نحن لن نفعل هذا بالضبط.. سوف نفعله بشكل أكثر رقيّا . 
لقد أخذنا المومياء لنا.. لن يجدوها أبدَا» 


عاد عاج عاد عاد عاج عاو عا عاو عا عا E‏ 


دعنا من هذا السخف إذن.. 

أنت تعرف كما أعرف أن هذه المومياء ستعود للحياة. من 
الغباء أن أفترض أنك لم تخمن ذلك. القصة دائمًا هكذا ربما منذ 
عصر (جوهرة النجوم السبعة) لستوكر.. لا يمكن الكتابة عن 
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مومياء دون أن تعود للحياة. لا بد أن المومياء التي لا تفعل هذا 
سيئة الأخلاق.. 

ليس هذا هو المهم.. المهم كيف سيحدث هذا؟ والأهم هو مصير 
ذلك الشاب المصري.. وماذا عن كلارا الحسناء؟ 


لا يعرف الوقت.. 

فقط كانت الشمس تنحدر نحو الغربء وقد بدأ اللون الأرجواني 
الممزوج بالأزرق يلطخ كل شيء. 

كان يحمل البلطة النحاسية ويتلفت حوله في رعب. ما اسمه؟ 
لا اسم له.. إنه هو. هذا زمن تعرف فيه الشخص برائحته وشكله 
وصوت زئيره» لكننا للتسهيل نطلق عليه اسم أوتسي.. 

لا بد أنك خمنت أننا قد عدنا بآلة الزمن الخيالية 55٠6٠‏ عام في 
الماضي.. هناك خمسة وخمسون قرتًا تفصلنا عن هذه اللحظة. 

بالتأكيد لم تكن صحة أوتسي على ما يرام. مفاصله متآكلة 
تماما من النقرس والروماتزم.. ولديه أكثر من حصوة في 
المرارة.. أما أمعاؤه فمليئة بالديدان وأسنانه تالفة.. ويبدو أنه كان 
يعاني تسممًا مزمتا بالزرنيخ والنحاس. هذا بالطبع يقضي على 
أسطورة الرجل القديم المتمتع بصحة رائعة.. هذا رجل سقيم.. 

البرد جعل جلد وجهه مشققًا كأنه مدبوغ.. لو ضحك - وهذا 
مستحيل - لسمعت صوت تمزق الأنسجة.. 

هناك يمشي والبخار يتصاعد من فمه. يمكنك أن ترى الوشم 
الذي رسمه على عنقه. لو نزعت ثيابه لأدركت أنه موشوم أكثر 
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من أي مطرب راب معاصر. كانوا يصنعون الوشم بإحداث شقوق 
ثم حشوها بالفحم. يبدو أن هذا أقدم وشم في التاريخ» ويرى بعض 
العلماء أن هذا كذلك أقدم علاج بالإبر الصينية في التاريخ! 

شعر بجوع شديد.. لقد بدأ يهضم ما تبقى من لحم التيس الذي 
اصطاده منذ يومين.. 

هناك بعض النباتات النامية التي بدأت تظهر من بين الثلوج 
الذائبة. لقد اقترب الربيع» لكنه بالطبع لم يكن يملك أي نوايا 
شاعرية.. اتجه للنبات وراح يبحث عن غايته بين الأزهار. فيما 
بعد سوف يستطيع العلماء تمييز كل حبة لقاح في معدته» ولسوف 
يرسمون رحلته بالضبط عبر ثلوج التيرول.. 

كان يعرف أنهم يطاردونه. لا يعرف لهم أسماء لكنهم 
الأعداء.. 

يجب أن يتحاشاهم بأي طريقة.. 

كان لا يخاف المرتفعات» فهو قد قضى أعوامه الخمسة 
والأربعين بينها يرعى الماشية» وكانت رئته بحالة ممتازة» لكن 
من الواضح أنهم يجيدون تسلق المرتفعات مثله.. 

يمكنك أن ترى ثيابه المعقدة المناسبة للبرد.. كلها مصنوعة من 
جلد وفراء الحيوانات.. ومن الطريف أن تلاحظ أنه صمم حذاء 
يصلح للمشي فوق الثلوج. الحاجة أمّ الاختراع فعلا. هناك جيب 
يضع فيه إزميلا ومطرقة.. 

على ظهره جعبة فيها عدة أسهم وقوس.. 

يعرف أنه وحيدء لكن لربما استطاع ببعض التحايل أن يخدعهم 
أو يهرب منهم.... شعر بالعصارة الحمضية تتجمع في صدره.. 
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ما كان يجب أن يأكل لحم التيس بعد ما بدأ يتلف» لكنه كان بحاجة 
والحقيقة أن هذه الوجبة لن تُهضم أبدَا.. حتى بعد 55٠٠‏ عام.. 


عاد عاج عاد عا عاو عاو عا عاو عاو عا E‏ 


عندما انتهى مصطفى من إنهاء إجراءات الحصول على 
الجنسية» كان قد قرر ألا يعود إلى مصر أبدَا بعدما انقطعت 
علاقاته هناك كلها. الأب والأم توفيا.. الأخوات تزوجن ولا 
يبالين به.. حبيبته تزوجت.. لم يعد هناك مايربطه بمصر سوى 
النيل والهرم وطبق الفول.. سوف يحاول أن يجد بديلا في إيطاليا 
ويحاول أن يحب البيتزا والباستاء وبالتأكيد سوف يجد حبيبة في 
مكان ما. 

كان قد درس ترميم المومياوات» لكنه تحاشى أكثر من مرة أن 
يعود لمصر. على الأقل في الفترة التالية. يعرف أن مصر نداهة 
سوف تناديه لأحضانها مهما ابتعد.. هو فقط غير مهيأ لهذا العناق 
بعد. 

كان يعاني الفاقة.. دخله يكفي بالضبط للطعام والمسكن.. وكان 
يقيم مع طالبة إيطالية حسناء اسمها كلارا. كانت كلارا تحبه حقًا 
لكنها ترفض مبدأ الزواج تمامًا. 

عندما قابل د. باولو في الجامعة» قدر أنه على شيء من 
الجنون. لكن الجنون معدٍء وقد سمع من الرجل كلامًا كثيرًا مبهرًا 
عن مومياء أوتسي.. بالواقع لم يكن الرجل يفكر إلا في أوتسي.. 
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ولما زار مصطفى المتحف في بولتسانو رأى المومياءء فلم تبد 
له مبهرة جدا.. لا يمكن أن ينبهر المصري بمومياء أبدَا بعد كل ما 
رآه» لكنه عرف أن العلماء قد فحصوا كل شعرة في رأس هذا 
الرجل البائس.. أجروا مئات فحوص الأشعة ومئات تحاليل 
الحمحن.الاووين الا بد انهم ورن شكل وال كات لذ 
هنا توقف د. باولو أمام صورة عملاقة في ركن القاعة.. 
رأى مصطفى رجل كهف مدثرًا بالفراء» له شعر طويل ولحية؛ 
يحمل فأسًا ومدية.. قال له د. باولو إن هذه صورة خلقها الكمبيوتر 
لأوتسي. هناك علم كامل في الطب الشرعي يقوم على إعادة 
تشكيل وجوه الجماجم ومعرفة كيف يبدو أصحابها. لاحظ أن 
باولو ينظر له وللصورة ويبتسم.. هنا فهم سبب اختياره هو 
بالذات.. 
مصطفى يحمل نفس ملامح أوتسي.. لو أنه أطال لحيته طبعا. 
همس مصطفى في حنق: 
--«لا تقل إنني أحمل جينات هذا الشخص..» 
كان يعرف أن التيرول يعج بجينات أوتسي.. هناك أقارب 
وأحفاد كثيرون له هنا. 
قال د. باولو وهو يضع إصبعه أمام فمه بمعنى (خفض 
صوتك): 
--«لم أقل هذا.. لكنني أتحدث عن روح تناسخت في 
شكلين..» 
--«تناسخ الأرواح كلام فارغ.. أنا أؤمن بهذا..» 
--«وأنا أؤمن بالتناسخ» 


49 


كانت هذه مار رة غار و وات لك ما حدتبيعة هذا هن أن 
مصطفى تلقى عرضًا مغريًا جدا كي يتعاون مع الدكتور في سرقة 
المومياء. كان الأمر أقوى من أن يُرفضء ثم أن الأمر يقع ضمن 
نطاق اهتمامه على كل حال.. نحن نتكلم عن المومياوات.. 


عاد عاج عاد عا عاو عاو عا عاو عاو عا E‏ 


في العام ..١131١‏ 
على الحدود النمساوية الإيطالية يقف الزوجان هلموت وإيريكا 
فوق هذا المرتفع. 
كانا ينظران في دهشة وذهول إلى الجثة التي وجداها في ممر 
تيسنيوخ.. كثير من المتسلقين سقطوا هنا ولقوا حتفهم» وقد خطر 
كانت المرأة ترتجف من الرعب وهتفت: 
--«هذا شنيع!!» 
قال هيلموت وهو يحتضنها بقوة: 
-«سوف نعود ونجلب بعض الرجال غدّا» 
كانت عملية تخليص الجثة المتجمدة من تحت الثلوج عسيرة 
جدًا. ومنذ اللحظة الأولى أدرك من استخرجوا الجثة أنها قديمة 
جدّاء وقدر عالم حفريات أنها تعود لأربعة آلاف عام.. 
حدث خلاف على تقسيم الحدود.. 
في النهاية جاء قرار التحكيم بأن أوتسي ينتمي لإيطاليا وليس 
النمسا. وذهب أوتسي إلى متحف جنوب التيرول.. 
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من الغريب كذلك أنهم وجدوا حجرًا تم استخدامه في كنيسة 
قريبة» وهذا الحجر يعود لذات حقبة أوتسي.. على الحجر ترى 
صورة لا بأس بها لرجل يتلقى سهمًا في صدره. نفس موضع 
إصابة أوتسي. من هو أوتسي؟ وما أهميته لدرجة أن يصنعوا له 
نقثنًا على حجر؟ 
حكاية مومياء الثلوج " 
أوتسي يرقد على بطنه فوق صخرة ويراقب الأفق.. البخار 
يتصاعد من فمه كأنه سحابة صغيرة» حتى شعر بأن هذه السحابة 
سوف تفضح أمره.. 

تحسس البلطة وتحسس قراب السهام.. 

لا شك في أنه قادر على إلحاق ضرر بالغ بهم. سوف يهشم 
صدر ورأس أربعة منهم» لكن النهاية قريبة على كل حال. لا مفر 
سوى المراوغة.. 

أخيرًا استطاع أن يراهم. كانوا هناك.. عددهم لا يقل عن 
عشرة» وهم يتسلقون الصخور في حركة اقرب للتمشيط.. وأدرك 
أنهم يحملون جثة. لا يمكن قول إنها جثة صديقه. لا توجد 
صداقات في زمن كهذاء لكن يمكن أن نعتبره (حليفه).. يصطاد 
معه ويستطيع أن يغمض عينيه عنه. الآن يمكنه أن يرى جثة هذا 
الحليف يحملونها والرأس يتدلى ويتأرجح مع كل هبوط أو صعود. 

لماذا يحملون الجثة؟ أنت تعرف أنهم لم يكونوا أكلة لحوم بشر. 
لكن أوتسي كان يعرف سبب الاحتفاظ بالجثة. سوف يتركونها 
فوق صخرة شامخة كي تلتهمها الأرواح . عقيدة عبادة الأرواح 
راسخة لدى البشرية منذ زمن سحيق. 
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يمكن أن يطلق سهامه الآن.. لكن لن يطول الأمر حتى يصل له 
الباقون.. 

لكن الخطط من هذا الطراز تكون هشة جدا. هذا الماعز 
الجبلي اللعين كثيف الفراء وثب من جواره» وبما أن الجليد لم يذب 
بعد» فقد انزلق حافره.. تمالك نفسه بصعوبة؛ لكن قطعة ثلجية 
عملاقة انحدرت من أعلى محدثة دويًا وتناثرت.. 

رفعوا رءوسهم.. وأدرك أوتسي انهم رأوه.. تصاعدت صيحات 
النصر, 

لم يعد هناك داع للتخفي.. إنه في مكان عالٍ ويمكن أن يؤذيهم 
بقسوة قبل أن يموت. جرد سهامه وأطلق على الرجال ثلاثة 
أسهم.. وسرعان ما رأى رجلين ممددين على الصخور يحاول كل 
منهما أن يخرج السهم من صدره.. ثم همد أحدهما.. 

انطلق يصعد لمستوى أعلى وهو يلهث من البرد والانفعال. .. 

هنا فوجئ بواحد منهم يعترض طريقه وهو يزأر بوحشية 
ويلوح برمح.. لحيته منتفشة وعيناه من نار واللعاب يسيل من 

لم ينتظر.. طوح بالبلطة فشج رأس المهاجم إلى نصفين.. بعد 
00۰۰ عام سوف يندهش العلماء لأن هناك أكثر من نوع من 
الدماء على البلطة وعلى ثياب أوتسي. ثم يقررون أن السبب هو 
أنه قتل كثيرين قبل موته. 

طار سهم من مكان ما فانغرس في صدره.. 
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لا جدوى من الهرب» سينتهي كل شيء حالاء والمهم أن ينتهي 
بسرعة.. 
عندما استدار للخلف كان أول ما رآه البلطة العملاقة المتجهة 


عاد عاج عاد عا عاو عاو عا عاو عاو عا E‏ 


على مائدة العشاء سال الكثير من الخمرء والتهم الرجال أطنانًا 
من المكرونه. هناك نوع من النبيذ العجيب يقف بالضبط بين 
النبيذ والجعة» وهو يشي بالامتزاج بين الثقافة النمساوية والإيطالية 
خاص» أما الرجال فتناولوا النبيذ العادي. كان البرد شديدًا وهم 
جياع لذا التهموا الكثير.. 

د. باولو كان مرحًا وقد بدا أن خطف المومياء قد سره جدًا. هذا 
حلم ليس هينًا.. منذ رآها للمرة الأولى حلم بأن تكون له.. 

تساءل مصطفى بلسان ملتو وهو يشرب كأسًا رابعة: 
فوق رءوسنا؟» 

قال لورنزو بفم مليء بالطعام: 

--«بفرض أن هناك كاميرا أفلتت منا ومن خبراتي 

الإلكترونية» فهم سيجدون صور أشخاص ولن يعرفوا من هم.. 
ليست لأحدنا سوابق أو صورء كما أننا لا نتمتع بالشهرة. سوف 
يذيعون صورتنا في التلفزيون وعلى شبكة الإنترنت لكن هذا 
سيعطينا وقتًا للتحرك. زاف الخاص أن هذه عملية محكمة» 
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هكذا واصلوا الأكل في صمت.. 
قال مصطفى ورأسه يتأرجح وجفناه ثقيلان كأنهما من صخر: 
--«أعتقد أن الأحداث كانت مرهقة.. أعتقد كذلك أنني أفرطت 
في الأكل.. أفتح عيني بصعوبة بالغة» 
كان د . باولو يعرف أن السبب هو المخدر الذي دسه في النبيذ 
الذي يفضله مصطفىء لكنه واصل أداء دوره حتى النهاية وبدا 
كأنه موشك على النوم بدوره.. 
في النهاية وضع مصطفى رأسه على المنضدة» وراح يغط 
بصوت عال.. وغطى شعره الطويل وجهه. بدا هشا مثيرًا 
قال لورنزو وهو يلقي بالمنشفة: 
--«انتهى الأمر..» 
وقال السائق داريو: 
--«سوف يتعبنا في حمله» 
قال د. باولو وهو يملا كأسّا أخرى: 
--«لننتظر قليلا.. ربع من يتم تخديرهم يستيقظون في اللحظة 
الأخيرة ليضربوك.. اجلسوا حتى نتأكد من أنه نام» 
مرت عشر دقائق» ثم أن د. باولو أشار للرجال فحملوا 
مضطفى تيل الجثة.. 
خلال دقائق كان المشهد قد تغير تمامًا في الغرفة الداخلية. تم 
وضع منضدة تشبه مناضد الجراحة.. وتعاون الرجال على إرقاد 
مصطفى على المنضدة.. الآن يأتي لورنزو بجهاز معقد شبيه 
بأجهزة القلب الصناعي» ويتحرك على عجلات» فيوصل مجموعة 
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في الوقت نفسه فتح داريو وباولو القفص الزجاجي . أخرجا 
المومياء ووضعاها على الأرضء ثم تعاونا على توصيل مجموعة 
أقطاب برأسها المهشم... 

بدا الأمر 
للحظة كأنه لقطة من فيلم فرانكنشتاين يونيفرسال» مع مؤثرات 
ستريكفادين الكهربية الشهيرة. بالفعل بدأ عداد الكهرباء يسجل 
و 

كان الرجال يعرفون ما يفعلون» فلم تكن هناك أسئلة.. لقد تم 
ترتيب هذا السيناريو مرارًا. دعني أشرح لك بعض النقاط: د. 
باولو يملك نظريات معينة مخبولة بصدد جده» وهي نظريات 
تخلط بين علم الفيزياء والميتافيزيقا. كان يؤمن بأن أوتسي قد وجد 
عبر العصور على عدة أشكال.. وكان يؤمن أن القدر قاده إلى 
مصطفى الذي يشبه أوتسي تمامًا. هذه رسالة تخبره أن التجربة قد 
آن أوانها.. 

قال للورنزو بصوت مرتجف: 

--«تأكد من كل شيء... » 

لو سارت الأمور على ما يرام» فلسوف ينتقل وعي مصطفى 
إلى أوتسي.. سوف تدب الحياة في المومياء وتنهض. في الوقت 
نفسه سوف تفرغ الحياة من مصطفى ولسوف يسقط ميتًا. . . 
ببساطة لأن المومياء لا تملك وعيًا.. 

ستكون هناك جثةء لكن في التيرول يمكنك التخلص من عشرين 
جثة لو أردت.. 

حبس أنفاسه» وهو يراقب سريان الموجات الكهرومغناطيسية 
التي يسجلها ألف عداد ومؤشرء ثم هتف بلهجة مسرحية: 
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-«الاآن يا شباب.. سنغير التاريخ!» 


اللحام. رائحة أوزون قوية لو كانت للاوزون رائحة .. 

كان التأثير الكهرومغناطيسي قويًا وشعر الرجال الثلاثة بأنهم 
في خلاط أسمنت .. طنين يصم آذانهم .. غثيان .. 

ثم بدأ دخان يغمر المكان .. 

هتف داريو وهو يقاوم حتى لا يفقد الوعي: 

--«هناك شيء خطأ ... ثمة حريق في مكان ما ..» 
اللحظات سريعا. للأسف لا يمكن الضغط على زر لإنهائها. هذه 
دورة تستمر ٠‏ ثانية ولا بد من استكمالها .. 

فجأة دوى الانفجار» وشعر ثلاثة الرجال بأنهم يُقذفون للخلف . 
كان داريو قد أوقد فرن الموقد ذات مرة بينما كان ملينًا بالغازء 
جديد. 

كان هناك .. يتنفس بصعوبة وهو على الأرض. نهض وراح 
يتفقد الآخرين ... 
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كان هناك خليط من الأجساد المكومة. الدكتور .. مصطفى .. 
لورنزو .. استطاع أن يدرك أنهم يتنفسون .. الدخان يتصاعد من 
الجهاز.. 

راح يصفع خدي الدكتور حتى يفيق.. ثم بدأ يصفع لورنزو. 
من المؤكد أن مصطفى لم يمت .. صدره يعلو ويهبط بلا توقف 


فتح الدكتور عينيه بصعوبة وغمغم: 
--«لقد فشل كل شيء . فشل كل شيء» 
ثم فتح عينيه عن آخرهما وهتف: 
-«أين أو تسي ؟» 
بالفعل لا يوجد أثر للمومياء .. فقط تتدلى الأقطاب في الهواء 
وتتأرجح. لا يمكن أن تكون المومياء قد تفتت لأن من تسقط فوقه 
قنبلة ذرية يترك بعض الفتات. هنا لم تعد هناك مومياء أصلا.. 
- «الغليون .!... أين الغليون!» 
غريب أن يكون الغليون أول ما خطر له .. لكن غرابة 
الأطوار مقبولة لدى العائدين من انفجار كهذا. نهض لورنزو 
بدوره وراح يتفحص أطرافه الطويلة .. من الواضح أنه سليم. 
على الأقل ما زالت أطرافه موجودة .. 
هتف لورنزو متحسسًا رأسه: 
--«المومياء !... هناك من سرقها !» 
--«كف عن هذا الكلام الفارغ !»» نحن لم نغب عن الوعي 
أكثر من دقائق ..» 
--«ادن ؟؟» 
قال د. باولو وهو يحشو الغليون الذي وجده: 
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--«الاحتمال الوحيد بالنسبة لي هو أن الطاقة قد بخرت 
المومياء .. تلقت شحنة حرارية هائلة محتها من الوجود» 
--«رباه» 
--«وهذا معناه أننا فقدنأ أثرًا تاريخيًا لا يقدر بثمن .. لقد كانت 
مغامرة بائسةء وقد دفعنا نحن والعالم ثمنها غاليًا» 
هنا رأح مصطفى يئن» فألقى د. باولو نظرة كارهة عليه وقال: 
--«لم يحدث شيء لهذا اللعين .. حساباتي خاطئة !!» 
تساءل داريو: 
--«وماذا نقول له عندما يفيق ؟» 
همس الدكتور حتى لا يسمعه مصطفى الذي يجيد الإيطالية 
تماما 
--«الانفجار سوف يساعده على تصديق ع قصة .. سيحسب 
أن قطاعًا قد مُحي من ذاكرته مع الانفجار» ولسوف يكوّن ذاكرة 
زائفة عما حدث» 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا عا 


رأى مصطفى البلطة الهائلة تتجه نحوه فارتمى فوق الثلوج .. 

لم تصبه البلطة .. كان يشعر بالسهم يبرز من صدره» وقدر أنه 
لم يؤذه جدا. مد يده وبقوة انتزع السهم فانبثئق خيط من دم وراءه. 

أين أنا؟ ماذا أتى بي هنا؟ هذا البرد الشديد .. لماذا أرتدي هذا 
الفراء؟ 

من اين جاءت هذه الثلوج الكثيفة ؟ من هؤلاء المهاجمون . 
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على كل حال رأى رجلين يهرعان نحوه» وكان على حافة 
جرف زلق. عرف أن أي حركة ستلقي به من عل» لا يستطيع 
عمل شيء. الأقدار تدخلت في اللحظة المناسبةء فقد انهارت 
الأرض تحت أقدام الرجلين» فصرخا وتناثر الجليد الناعم .. 

رأى عددًا من السهام تنطلق نحوه فركع على الأرض ... 

ماذا حدث؟ كان يشرب النبيذ مع البروفسور في الكوخ 
الدافئ» ثم حدث شيء ما .. هذا كابوس ... 

صاح بأعلى صوته بالإيطالية: 

--«ماذا تريدون مني؟» 

فجاءته الإجابة أقرب للزئير .. هونجا هونجا .. مووووووووه 

هؤلاء نوع من الوحوش .. لا شك في ذلك .. 

كانوا قادمين من أسفل الجرف وهم يعوون ويزأرون ملوحين 
ببلطات نحاسية ملفوفة بجلود الحيوان. أدرك أن قطعة الجليد 
التي يقف خلفها قابلة لأن تتفكك .. ركع وهوى عليها بضربات 
متسارعة بالبلطة. ركلها بقدمه.. تدحرجت لأسفل ككرة ثقيلة 
راحت تزداد حجمًا وسرعة وهي تندفع .. 

عندما بلغت المهاجمين كانت سلاح قتل .. أسقطت اثنين في 
الثلج وبعثرت اثنين ولعلها مرت فوق واحد . 

صرخ بأعلى صوته: 

--«أنتم تتلقون العقاب!» 

أسند ظهره للجدار وراح يحاول تهدئة ضربات قلبه الموشك 

على الانفجار .. اهدأ .. اهدأ .. من الواضح أنهم أغبياء .. 
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شرسون لكنهم أغبياء. أنت تملك الذكاء وبالتأكيد سوف تتمكن 
من قهرهم .. 

راح يتأمل الوشم الغريب على ذراعيه .. ثم راح يهرش شعره 
المنكوش .. التقط قملتين من شعره تفحصهما في هلع» وشعر بأن 
هناك بركان نار في معدته .. 

أين رأى هذا الوشم من قبل؟ 

ثم ارتجف هلعا .. كان هذا منذ ساعات .. 

المومياء !!! 


عاد عاج عاج عا عاج عاو عا عاو عاو عا عا 


-«هل ترغب في الرحيل يا مصطفى؟ سنعيدك إلى 
بولتسانو» 
--«هل أنت بخير؟» 
-«أنت بحاجة لنوم عميق» 
قال د. باولو: 
--«إنه في حالة صدمة عصبية .. أرى أو نعيده لمسكنه 
حالا.. كلارا صديقته تعرف كيف تعنى به .. لا .. لا أطباء» 
لم يتكلم مصطفى .. بينما شعره الطويل يغطي وجهه وهو يستند 
إلى داريو ولورنزو .. أطلق صوتا غريبًا من بين شفتيه وزاغت 
عيناه .. بدا كمن يحملونهم للشنق عندما تتخلى أقدامهم عنهم .. 
في توتر سانده الرجلان متجهين إلى خارج الكوخ .. لحق بهما 
د. باولو وهو يرمق الكوخ في حسرة .. 
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جلس في السيارة الفان جوار السائق داريوء بينما جلس لورنزو 
جوار مصطفى في الجزء الخلفي .. دار المحرك وانطلقت السيارة 
وسط طريق الجبالء بينما بدأ الأفق يتلون .. إن الفجر قادم بعد 


كان باولو شارد الذهن ... يدخن الغليون محاولا فهم لماذا فشل 


أنت تعرف طبعًا أن وعي مصطفى انتقل ليسكن جسد أوتسي .. 
بينما وعي أوتسي قد صار في جسد مصطفىء لكن هؤلاء الحمقى 
لا يعرفون ذلك .. 


في الشارع الهادئ الخالي الذي بدأ ضوء النهار النضر يكسوه. 
لكن الناس لم تصح من نومها بعد. يترنح ستافرو ممسكًا بزجاجة 
الخمر التي لم يبق منها سوى قطرات. يتمسك بعمود نور وهو 
يتساءل عن سبب تحول قدميه إلى مكرونة مسلوقة. يرى العالم في 
غشاوة ولكم تمنى لو رأى الأفيال الوردية التي يقولون إن 
السكارى يرونها. لكنه لم ير فيلا ورديًا 08 577000 

رأى السيارة الفان الواقفة .. 

ترتج .. شيء يرتطم بها من الداخل كأنها تقل فيلا هائجًا. هل 
هذا صوت صراخ؟ 
السيارة» فإنك لا تدري هل تختنق أم تموت من إصابة الرأس». 
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ثم رأى رجلين يترجلان .. أحدهما صغير الحجم والآخر قوي» 
وهما يهرعان إلى الجزء الخلفي من السيارة .. يفتحان الباب.. 

جو عام من الانزعاج والذعر .. يقفزان للداخل .. 

«الأسنان التي تطبق على الحنجرة ليست أروع شيء في 

العالم.. صدقني». 

صرخة مكتومةء ورأى دما ينتثر على زجاج العربة» ثم صرخة 
مكترية کرک ورا ن ر يمن ال یک 
للسكير أن الرجل بلا صدر.. أو أن هناك تقبًا هائلآً في منتصف 
صدره .. 
من الباب الخلفي للسيارة وثب رجل ضخم له شعر طويل يتدلى 
على كتفيه .. كان وجهه ملوتًا بالدم» كأنه أسد فرغ من التهام 
وعل .. نظر حوله في توحش .. ثم داس جثة الرجل الملقى على 
الأرض الذي لم يعد لديه صدر ... 

تلفت العملاق حوله؛ ثم مشى نحو بناية قريبة ... 

نظر ستافرو إلى الزجاجة»ء وقدّر أنه شرب أكثر مما ينبغي.. 
هذا الذي يراه لا يمكن أن يكون حقيقيًا. على الأرجح هي أفيال 
وردية من نوع جديد .. 

قال لنفسه: 

--«هيك!.. الساحرة الشمطاء في بيتي معها حق. كان علي أن 

أنام في فراشي وأنعم بالدفء .. هيك!». 

ثم طوح بالزجاجة في أقرب صندوق قمامة.. في الواقع لم يكن 


عاد عا عاج عا عاو عاو عا عاو عا عا عا 
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كلارا هرعت لتفتح الباب لأن البوّابة نائمة على الأرجح. 

هي بناية متواضعة من خمسة طوابق. لها ذات الطابع 
الأوروبي القديم المميز. كل شقة تتكون من غرفتين ومطبخ 
وحمام ضيق والمواسير عتيقة والجدران مشققة» وهناك جهاز 
تلفزيون ينتمي لعصر ما قبل جهاز التحكم عن بعد. 

صديق لمصطفى اتصل بها فجرًا على هاتف مصطفى وقال 
إنهم سيحضر ونه لأنه ليس على ما يرام. أصابها الهلع» وراحت 
تنتظر سماع سيارة في الشارع الهادئ. 

كلارا فتاة إيطالية لديها سمات الجمال التي تحمل شينًا يبهر كل 
واحد» وقد كانت محظوظة لأنها قابلت ذلك العملاق المصري 
طيب القلب مصطفى. قضت معه أعوامًا سعيدة لكنها رفضت كل 
محاولاته للزواج .. تريد أن تظل حرة تطرده متى أرادت 
..وكانت تؤمن أن كل شخص حتى شارلي شابلن نفسه سوف 
يصير مملاً لا يطاق بعد فترة طالت أو قصرت. عندها لا تريد أن 
سمعت صوت سيارة فأطلت من النافذة .. 

لم تفهم ما يحدث لأن السيارة الفان تقف عند المنعطف .. ثم 
رأت مصطفى قادمًا من خلف السيارة .. 

أصابها الجزع!. إنه ملوث بالدم!! وجهه وصدر قميصه .. ماذا 
دهاه؟ 

هرعت ركضًا على الدرجات المنحدرة ثم مدت يدها تولج 
المفتاح القديم في البوابة الخارجية. خرجت له في الشارع تنظر 
لعينيه الزائغتين والدم الذي يغطيه ويسيل من بين أسنانه .. 
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--««(مصطفی!. . ماذا دهاك؟؟» 

واندفعت نحوه لكنه أزاحها بخشونة» ثم مد يده يطبق على 

جرها معه نحو البناية» وهي لا تفهم شينًا .. 

مصطفى/ أوتسي كان يشعر بشيء غامض يقوده في هذا 
الاتجاه بالذات .. ثمة شيء غريزي يحركهه. كأنه جاء هذا المكان 
مرارًا .. السبب الآخر هو أنه كان بحاجة إلى الارتواء بعد كل ما 
لوث فمه من دماء. كانت معركة جيدة جندل فيها خصومه ومزق 
حنجرة أحدهم وكسر عنق الثاني» ثم مد يده في قلب القالث 
فانتزعه .. هو كالوحوش يريد شرب الماء ليزيل مذاق الدم .. 

ثم أنه يشعر بحاجة قوية للتكاثر .. غريزة التكاثر تدفعه دفعًا 
نحو هذه الأنثى .. 

--«مصطفى .. لماذا تشدنى بهذه القوة؟ ». 

لكنه أصدر نوعًا من الزئير .. 

ثمة شيء غريب هنا .. انظري له جيدَا يا بلهاء. هذا ليس 
مصطفى .. هاتان ليستا عينيه. هاتان عينا مجنون .. 
قميصه لم يأت من اي جرح في جسده .. لا توجد جراح .. ألا 

إنه يفتح الباب .. إنه يصعد معك إلى الشقة وهو يصدر خوارًا 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا ع9 
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الكهف كان دافنًا .. تشعر بقشعريرة عندما تتذكر البرد القارس 
بالخارج» وكل تلك الثلوج .. 

هناك مساحة واسعة وسط الهوابط تتلظى نار ممتعة. وهم 
جميعًا يلتفون حول النار وينظرون لك في ذعر.. رائحة لحم 
يشوى في مكان ما .. 

تتقدم مرغمًا فوق الصخور وأنت تلوح بالبلطة منذرًا. يبدون 
بالضبط كالرجال الذين هاجمتهم بالخارج» لكنك مرغم على 
الانضمام لهم لأنك لم تعيد تطيق الصقيع .. 

يا للرائحة الكريهة!.. يأكلون وينامون ويتغوطون في م 
كان واحد ولا يستحمون .. 

تتقدم نحو النار. أنت لا تعرف بروتوكول رجال الكهف» ومن 
الوارد أن ترتكب خطأ قاتلآ. تجلس وتنظر لهم .. تقول لهم: 

--«أنا قد جئت في سلام .. لا أريد سوى بعض الدفء!». 

هنا بدا عليهم الذعر والذهول.. وتراجع بعضهم غير مصدق .. 

أحدهم لوح بالرمح وهتف .. فقلت أنت: 
--«ماذا تريدون يا رفاق؟». 

من جديد بدأ الصياح .. 

أدرك مصطفى الحقيقة .. هؤلاء لا يعرفون الكلام .. لا يعرفون 
سوى تلك الأصوات المخيفة من حلوقهم» فلابد أنهم يعتبرونه 
ساحرًا أو إلها .. 

تأكدت الفكرة عندما مد أحدهم يده في النار وأخرج فخذ تيس 
مشوية يقطر منها الدهن» وقدمها لمصطفى وهو يرتجف . 

تأكدت أكثر عندما جاء أحد الرجال يحمل شيئًا وألقاه عند قدمي 
مصطفى فانتفض مذعورًا .. كان هذا رأسا .. بالتأكيد رأس واحد 
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ممن قتلهم وقد قطعوه وجلبوه له لينال رضاه .. أو هو نوع من 
القرابين .. 

تأكدت الصورة أكثر فأكثر عندما رآهم يجلبون له كائنًا قذرًا 
منكوش الشعر كريه الرائحةء وأدرك من نظرة سريعة أن هذا 
الكائن أنثى .. 

طبعا .. الزعيم يجب أن يظفر بالقرابين وأفضل قطع اللحم 
وإناث القبيلة .. يبدو أنه سيحب حياته الجديدة فقط لو فقد حاسة 
الشم .. 


متى وكيف حدث هذا؟ ولماذا صار أوتسي؟ 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا عا 


كلارا كذلك كانت تخوض أسوأ لحظات حياتها في تلك 
اللحظات 


لم تتصور قط أن توجد هذه الفظاظة وكل هذا التوحش في 
شخص. لربما كان هذا ليروق لها في وقت آخرء فبعض النساء 
يعشقن فكرة رجل الكهف الفظ الذي ينال ما يريد بالقوة» لكن الأمر 
هنا بدا مريبًا .. كان فظًا بشكل حقيقي مروع. وخطر لها أنه لا 
يتكلم كذلك وإنما يصدر أصواتًا حلقية. 

لماذا هو حافي القدمين؟ كأنه فقد حذاءه في حادث أو انفجار.. هل 
انقلبت به عربة؟ 
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-«مصطفى .. لو كنت تعتقد أنني أحب هذا فأنت تبالغ!» 

تمقت بشدة هؤلاء الذين يستمرون في الدعابة بعد ما يدركون 

أنها سخيفة. وهكذا أطلقت انذارًا أخيرًا: 
--«مصطفى !..أنت غير متحضر!» 

كانت هذه أصدق عبارة قالتها في حياتها. وفتحت فمها ثم 
أطبقت بأسنانها على الساعد الغليظ المشعر. فسمعت صرخة 
حيوانية.. أطلق سراحها فتملصت وانطلقت تركض قاصدة غرفة 
النوم.. الثلاجة الصغيرة التي لم تجد لها موضعًا في الشقة سوى 
هناك. 
«التكاثر !.. التكاثر !» 

أغلقت الباب خلفها.. نظرت إلى فراشها الذي مازال ساخدًا. إنها 
الساعات الأولى من النهار. توقفت الضوضاء على الباب.. سمعت 
صوت الماء يتدفق من صنبور الماء في المطبخ.. المواسير كلها 
تترجرج والجدران كذلك. لم تفهم سبب لهفته على الماء لكننا نفهم 
أنها الحاجة إلى الارتواء.. الدم.. لابد من غسل الدم الذي ملا فمه. 
وما لم تعرفه وعرفناه نحن» هو أنه قضى حاجته هناك في قاعة 
الجلوس جوار جدار.. لم يستطع أن يعيد غلق السروال لأن الزمام 
شيء لا يفهمه.. 

من جديد تسمع ضرباته على الباب.. مع زئير قوي.. 
CERDE‏ 

هل تطلب الشرطة؟ للأسف سقط الهاتف منها في الخارج .. 
لابد أن تصمد .. ثم من قال إنه لا يمزح ؟ 


تتوالى الضربات .. 
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مصطفى !.. كف عن هذا الذي تفعله .. أنا مذعورة فعلاً.. ثق 
أنني لاأجد ذرة إثارة في هذا.. 


هل هو ثمل؟ أصدقاؤه قالوا إنه ليس على ما يرام. فهل هذا هو 
السبب؟ أين رفاقه؟ 
«التكائر!.. التكاثر!» 

هرعت إلى النافذة لتفتحها وليتسرب الهواء البارد. هل تصرخ؟ 
هنا رأت السيارة الفان عند المنعطف لم ترحل بعد.. السيارة التي 
جاءت به.. برغم المسافة البعيدة» فقد أدركت أن هناك من يزحف 
على الأرض جوار الإطار الخلفي.. يزحف وهو يرتجف ...رجل 
طويل الأطراف كالعنكبوت أو كأنه قلم رصاص آدمي.. كان الدم 
ينزف بغزارة من رأسه محدثًا بركة مخيفة من اللون الأحمر. 
زحف بضعة سنتيمترات أخرى ثم همد نهائيًا. 

هذا الدم لم يكن دم مصطفى.. هذا دم من كانوا مع إذن.. 

مصطفى لم يعد هو. هناك شيء مخيف .. 

كانت فتاة ذكية» وقد قدرت أن الباب سيتهاوى حالاً.. عضلات 
المصري القوي سوف تنتزعه من مفاصله قريبًا... 

اتجهت للثلاجة.. أخرجت زجاجة الماء وبيد راجفة سكبت 
السائل عند مدخل الباب وحول عتبته» بحيث صار من المستحيل 
أن يمشي أحدهم دون أن يبتل.. 

نزعت قابس الثلاجة» ثم قطعت السلك بالمقص» وأعادت 
القابس إلى الفيشة» وبحذر طوحت بالسلك العاري ليتلوى على 
الأرض كثعبان... يتلوى وسط بقعة الماء فيكهربها بالكامل. ... 
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هرعت إلى المصباح الثقيل المجاور للفراش» فانتزعته من 
مكانه.. يصلح للضرب باعتبار هذه هي الخطة (ب) لو فشلت 
الخطة (أ)... 

وقفت في ركن الغرفة تبكي وتنشج. لو دخل هذا الوحش الغرفة 
وفشلت خصطتها فقد انتهى أمرها فعلا. 
«التكاثر!.. التكاثر!» 

هي ضحية هشة سجينة في غرفة يوشك وحش مسعور على 
اقتحامها. كابوس الطفولة يتحقق يا كلارا.. 

تهاوى الباب ثم ظهر مصطفى وهو يزأر كأنه مذءوب في فيلم 
رعب.. 
ثم أنه صرخ وارتجف تلك الرجفة الكهربية (الجلفانية) المميزة 
.. وصار صوته رفيعًا حادّاء وبدا عاجرًا عن التحرر من مكانه .. 
ثم سقط أرضًا ... 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا E‏ 


أوتسي الذي صار مصطفى كان يجلس هناك أمام النار .. النار 
التي تتلظى في حفرة عميقة مخيفة يلتفون حولها. 

لقد التهم الكثير من اللحم» وشرب شينًا مبهمًا في نصف 
جمجمة.. كان الاشمئزاز يخنقه لكنه وجد نفسه مضطرًا لذلك.. 
رأسه يدور ومن الواضح أن هذا نوع من الخمر.. كل مجتمع عبر 
التاريخ صنع خمره الخاصة.. 

السنة اللهب تتعالى ... 


69 


ثم أن د بعض الكائنات منكوشة الشعر راحت تثب كالقردة حول 
من الصعب أن يبقى متيقظًا برغم أن الحذر يدفعه لذلك .. 


كان الآن قد بدأ يفهم تفاصيل هذا الذي حدث.. ليس كل شيء. 
لا يعرف ظروف ما حدث» لكنه انتقل فجأة عبر 05 قرنًا ليصير 
هو أوتسي رجل الثلوج التيرولي.. هذا واضح. 

بدأ يغيب عن الوعي بفعل الدفء.. بفعل الإرهاق.. بفعل 
تراقص النيران... بفعل حركة الراقصين.. 

ووسط ألسنة اللهب رأى.. 

را مضيظ !الاق يحرف نه على اكلم 

رآه يتقدم في غرفة يعرفها.. رآه يتلوى ويصرخ.. رأى كلارا 

هل هو يحلم؟ 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا عا 


عندما نهض مصطفى من جديد أدركت كلارا أن أسوأ كوابيسها 
لقد سقط فتحرر من دائرة الصدمة الكهربية» وي 
بدو كذلك أن الكهرباء كانت أضعف من الفتك بهذه الجثة العملاقة 
.. فقط حطمت عظامه وجعلته أكثر جنونًا.. إنه سليم. 
صرخت والتصقت بالنافذة .. 
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قبضت على المصباح بقوة وصممت على أن تهوي به على 
رأسه» برغم أنها تعرف جيدًا أنه سيقبض على ساعدها بأصابع 
من حديد ... 

هذا ما حدث بالفعل. رفعت المصباح عاليّاء لكن مصطفى الذي 
غطى الشعر الطويل عينيه قبض على معصمها بقوة وثنى الرسغ 
فسقط التمثال منها ... 

--«مصطفى !.. أي مس شيطاني أصابك !!» 

هنا تدرك فعلاً - وقد اقتربت منه جدًا - حقيقة أنه لا جروح 
في جسده. هذا كله دم آخرين. 

ID! 


عاد عاج عاد عا کک 


هناك حول النيران كانت سرعة الرقص تتزايد .. 

صوت خوار وزئير ... غرغرة من الحلوق .. 

كان أوتسي يرى بعيني الخيال» وعبر 55٠٠‏ عام كلارا 
الجميلة تصرخ وتبكي ... يرى مصطفى يضربها بقسوة. لا شك 
أنه سيفتك بها فتكًا .. 

إن خيالاتهم تتراقص على جدران الكهف .. 

الرائحة الكريهة .. 

هنا أدرك الحقيقة: سوف يقتلونه. لقد قرأ كتاب الغصن الذهبي 
لفريزر يومّاء ويعرف أن قتل الأب وأكله عقيدة قديمة في 
المجتمعات البدائية» لأنهم يعتقدون أن هذا ينقل لهم قواه السحرية. 
وبعد هذا صارت عقيدة قتل الطوطم. إنه هو طوطم هؤلاء القوم.. 
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لقد مجدوه وعبدوه وقدموا له القرابين والإناث كريهات 
الرائحة» وفي نفس الليلة سوف يفتكون به .. ولربما يأكلونه. 


للأمر طابع ديني أكيد , .. 

مد يده إلى البلطة الملقاة بجواره» وفكر في أن يطبق عليهاء لكن 
يده كانت رخوة تمامًا .. لابد أن هذا الذي شربه كان يحوي نوهًا 
من الأعشاب المخدرة.. 

فكر أن يقاوم» لكنه كان عاجرًا عن ذلك ... 

هوت أول ضربة على كتفه فمزقته» ثم انغرس رمح في كتفه .. 

ثم خطر له أن موته قد يكون الأفضل فعلا .. 

لن يتحمل الحياة في هذا الزمن ومع هؤلاء القوم .. 

قد يؤدي موته لإنقاذ كلاراء فالحقيقة هي أن وعي أوتسي يحرك 
هذا المسخ .. 

فقط يجب أن يحترق هذا الجسد .. يجب ألا توجد مومياء يجدها 
العلماء بعد ٠١‏ عامًا .. يجب أن ينال أوتسي الراحة النهائيةء وإلا 
جاء عالم مجنون بعد كل هذه القرون وأعادها للحياة من جديد.. 

برغم الطعنات التي شلت حركته مع المخدر» زحف نحو 
النيران المتأججة وألقى بنفسه فيها .. 

وارتجف البدائيون الذين لم يفهموا ما حدث .. بدل أن يقتلوه 
وجدوه يقتل نفسه بنفسه.. يتلظى في النيران ويصرخ... 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا ع9 


72 


زاغت عیناه» ثم تهاوى أرضًا ...كأنه دمية ماريونيت بلا 
خيوط ... 
على الأرض تكوم ولم تكن هناك أي علامة للحياة سوى تنفسه 


| زحفت على ركبتيها حتى وجدت المصباح الثقيل. حبست 
نفاسها واغمضت عينيها وهوت على رأسه .. مرة . مرة .. مرة 


فتحت عينها وراحت ترمق الجسد الضخم الذي رقد بلا حرك 
والدم ينز من رأسه .. 

مالم تعرفه هو أنها قضت على جسد مصطفى ووعي أوتسي 
.... بينما عبر 5ه قرنًا احترق جسد أوتسي ووعي مصطفى .. 

نترك للقارئ استنتاج ما حدث لقاعة للمومياء في متحف 
ارون ی كن اکت ام اه مر 1 

لربما تغير التاريخ بالكامل. لا يعنيها هذا .. ما يعنيها هو أن 
مصطفى قد مات» وأنها لن تنسى هذا الفجر المخيف .. 
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في تلك الليلة كانت عينا فيروز تتوهجان بلون غريب. العينان 
المراوغتان اللتان فشل كل شخص في العالم في معرفة لونهما 
الحقيقي. في محمية راس محمد بشرم الشيخ نهر يُقال له 
(المسحور)» والسبب هو أن لون الماء فيه يتغير في ذات اللحظة 
التي تنظر له فيه» فتارة هو أزرق وتارة هو أخضر أو بنفسجي. 
لو أنصفوا لضموا عيني فيروز إلى المحمية باعتبارهما ظاهرة 
كونية غامضة. . في تلك الليلة كانت شفتا فيروز تهمسان باسميء 
واربحفت راس الصغيو اكد وريه .. شينًا لم أعرف ما 


في تلك الليلة قرر العصفور الصغير في يدها أن يكف عن 
المراوغة والطيران وأن يستريح بين أناملي . 


الك ال كات الام لون تكد ل لفك قرخ 2 
المفايس كن بذات الطريقةء ا E‏ الذي ا 
أوراق الشجر ليلا. الطبيعة أنثى.. الشمس أنثى. .. السعادة أنثى. 


قو تلك الليلة تكن الفقاة فن هوايقها المبطلة: تبت الزيخل”» 


وتقرر أن تعترف له بأنها تريده كما أرادها.. ياه ! هي ليلة نزع 
الأقذعة إذن» وما أخملها لخظة: 
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في تلك الليلة هناك» كانت الألحان تتفجر في رأسي لكني لم أكن 
أستطيع كتابة نوتة موسيقية ولا عزف نغمة واحدة على أي آلة 
موسيقية. لربما كان الحل الوحيد هو أن يسمع عازف موسيقي ما 
في رأسي ويترجمه.. لن أتمكن من الدندنة لأن هذا سيتلف اللحن. 


في تلك الليلة أنتصر على نفسي وشكوكي الداخلية وأقهر عقدي 
الخاصة.. أنا سعيد.. أنا محبوب.. هناك من يريد أن أكون معه 
للأبد. 


الفتى الضخم المشعث يركض وجواره رجلان يحاولان ان يركضا 
الح كديع :واد كتوق لجنا على ١‏ ا لطر نا لهو كرون لني 
و لمعك في مدر كدي رازو ق 


جرت فيروز لنهاية الشارع الخالي من المارة وهي مغمضة 
العينين تمامّاء وقد فردت ذراعيها كأنها طائرة جامبو.. تنورتها 
نحوى مغمضة العينين أيضًا.. الحذاء الرياضى الخفيف يجعلها 
هفهافة بلا ثقل على الأرض. 

وقالت دون أن تفتح عينيها: 

--«شادي .. أنا .. أنا سعيدة بحق . 

انحنيت لألثم شفتها وهي مغمضة العينين» لكنها شعرت بما أريد 
ووضعت سبابتها منذرة على شفتيها ثم عادت تكمل دورة طيران 
اخرى في الشارع دون أن تتعثر بقطعة حجر أو بالوعة واحدة .. 
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5 5 وى 5 ٥‏ ° ۹ 1 8 5 0 5 6 ° 
ظللت لفترة ماطا شفتي للامام كابله ثم مددت يدي فاعدت شفتي 
لمكانها 


لا يمكن الاكتفاء من هذه.. لا يمكن أن تشبع منها.. الطريقة 
الوحيدة هي تذويبها في سائل تحقن نفسك به في العروق على 
طريقة أفلام فرانكشتاين القديمة.. وأذكر قول الشاعر ابن الرومي: 


أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها - وهل بعد العناق تدان؟ 
وألثم فاها كي تذوب حرارتي - فيشتد ما ألقى من الهيمانِ 
كأن فؤادي ليس يشفى غليله - سوى أن يرى الروحين تمتزجانٍ 
ابن الرومي كان يتعذب حقا .. هذه أبيات صادقة تقطر دمًا. . 


أحيانًا أجد هذه الأبيات القديمة جافة سخيفة» لكنها مثل السمك 
البكالاه الذي كان أبي يبتاعه لنا في طفولتي. تلن OS‏ موي 
بالخشب .. ضعها في الماء قليلاً. . تصر سمكًا نضرً| د شهي الطعم. 
عش قصة حب ولسوف تكتشف أن أبيات كثير عزة أو قيس بن 

الملوح أو العباس بن الأحنف عبقرية. عش وحدك ولسوف 
تتساءل عن قيمة هذه الحفريات التي تقف كلماتها في حلقك.. نفس 
الشيء ينطبق على أغاني أم كلثوم. عش وحدك ولسوف تجدها 
مملة طويلة جدًا لا تكف عن التكرار كأن الجمهور معتوه. . ع في 
قصة حب ولسوف يبكيك كل حرف في أي أغنية.. 


مشيت معها إلى حيث حزام الأشجار الذي يطل على الحديقة 
المهجورة ليلا. هناك كشاف يبعث ضوءًا واهنّاء وفي هذا الضوء 
كنت أرى في الماضي العشاق الذين يتوارون عن العيون.. كنت 
أحسدهم وهذا الحسد يتسربل في شكل غضبة أخلاقية على ما 
وصلت له أخلاق الشباب المتردية.. كنت أكرههم بصدقء لكني 


/6 


الآن وأنا في لحظة الحقيقة أعترف بأنني كنت أحسدهم ..أحسدهم 
ولا أعرف ذلك. 

جلست على الكل و طلبت منها أن تأتي. 

دنت مني في رفق» فأشرت إلى كتفي كأنني أطلب منها أن 
تريح راسها عليه. في رفق تربعت على الأرض ثم استلقت 


7" 
كان قلبي يتوائب بين الضلوع .. وهمست لها: 
-«أغمضي عينيك. وتخيلي أنك تسافرين.. تسافرين وراء 
الغمام ووراء قوس القزح..» 
--«لم ار في حياتي قوس قزح!» 
--«إذن تخيلي قوس القزح ثم تخيلي أنك تحلقين فيما وراءه» 
أن 7 اللون الأزرق لق كفية ( أمر معقد» لكنه له يخلو 
في تلك الليلة عرفت أن اللحظة قد جاءت ولن تأتي فرصة 
أخرى كهذه .. 


مررت أناملي عل أوردة عنقها. . ثم بدأت أشعر بدفات الشريان 
ااا اك او اي ا ي 
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قالت ضاحكة وهي مغمضة العينين: 

-«هل تحاول معرفة إن كنت أجريت استئصالاً للوزتين؟» 
هنا كنت قد غرست نصل السكين في الشريان بعمق» ثم حركته 
بالعرض بعمق ... ولم احاول أن أنظر للمشهد القاسي ... اعرف 
انني لو رأيته فلن أستطيع النوم ما حييت.. 

سمعت حشرجة بسيطة.. ثم استرخت يداها.. مزية هذه الطريقة 
هي أن النصل يقطع القصبة الهوائية فلا يصدر صراخ .. 

هذه بقعة هادئة ولا يأتيها أحدء لذا كان العشاق يفضلونها.. لكن 
علي أن أبتعد بسرعةء لأن سروالي وكفي قد تلطخا بالدم .. لا 
تترك السكين بأي ثمن لأن بصماتك عليها .. لفها في منديلك 
واخفها في جيبك. ماء !.. أريد ماء ! 


في تلك الليلة كفت فيروز عن أن توجد. سوف تقضي بضع 
ساعات على منضدة التشريح الباردة ثم ثلاجة المشرحة وبعدها 
هو التراب . 


لست فخورًا بما قمت به» لكنه ضروري ... أنت تقر بهذا أليس 
كذلك ؟ 


جودت 


المهن العقلية قد تكون أشغالاً شاقة أعقد بمراحل من أي مهنة 
جسدية» وأعتقد أنني حيث جلست هناك أمام شاشة منسق الكلمات 
كنت أحسد أي بنّاء يحمل أجولة الأسمنت في الشمس الحارقة إلى 
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الخلاط. عمل شاق نعم» لكنه سيعود لداره وينزع ثيابه ويخرج 
أما أنا فلسوف أحمل صليب الكتابة في كل مكان . سوف أفكر وأنا 
أتناول طعامي أو وأنا أشاهد التلفزيون أو وأنا في الفراش .. لربما 
وأنا نائم كذلك .. سوف أشعر بأنني مدين أربعًا وعشرين ساعة .. 
ب ل ا اه 
ا اه وغير و لابد لمن 
يعيش حياتي أن يعبث قليلاء وهو ما لن تقبله زوجة من لحم 
واحدّاء وخطة حياتي بسيطة جدا: أستيقظ في الثالثة عصرًا 
لأجلس في مقهى معين» وأتناول غداء سريعًا من المكرونة 
والدجاج هناك ثم افتح اللاب توب وأشرب الموكا والكابوتشينو 
وادخن الف سيجارة» وعلى الارجح ينتهي اليوم بكتابة مشهد واحد 
وعند منتصف الليل أخرج مع فتاة أخرى .. وغدًا يوم آخر 


هل تعرف الكافيه الذي أجلس فيه ؟ اسمه (أرجوس) .. يمكنك 
أن تراني هناك عصر كل يوم وأنا ارمق الشارع من وراء 
الزجاج واكل المكرونة. 

الفكرة التي كانت تلاحقني مؤخرًا هي فكرة الصدمة .. طفل 
برئ يلهو ثم يحرق قطة حية. . في فيلم (حياة يائسة) لجون 
ووترز ترى (سيرفيس) طعام شديد الفخامة والأناقة طيلة تترات 


الفيلم, ثم يرفع أحدهم غطاء الطبق الرئيس فتكتشف أنه فأر 
مشوي. 
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كذ كرس تنوك Ala‏ ووه سي aE N‏ 
الجميلة فيروز في موعد في مكان هادئ. ليلة رومانسية ساحرة 
تنفتح فيها طلاسم صناديق العشق الموصدة؛ وينتصر الهوى 
السكران. ثم في الذروة وفي لحظة عاطفية متأججة يهوي الفتى 
بالسكين على عنق الفتاة لينحره .. 


هي لحظة صادمة بالتأكيد. لكن لماذا وكيف؟ 


في فيلم (كلب أندلسي) لبونويل يشق البطل عينًا بشرية 
بالموسى» ولا نطالب المخرج باي تفسير لهذا المشهد لان الفيلم 
سريالي ومن حقه أن يكون مجنونا.. لکن كيف يتصرف من لا 
يقدم فيلمًا سرياليًا ؟ 

كنت غارقًا في مصيدة هذا المشهد الذي راق ليء لكنك بالتأكيد 
لا تستطيع أن تجد له مبررًا واضحًا .. 

جلست في الكافيه ورحت أراقب مطفأة السجائر التي فاضت بما 
فيها وكادت تنسكب.. لكنها تطالب بالمزيد. وقد كنت جاهرًا 

عبر سحب الدخان أرمق ذلك الفتى الذي يجلس في الركن في 
الضوء الخافت» وقد طوق كتف فتاة. ظهرهما للمكان مما يدل 
على أنهما يداريان قصة الحب أو الاشتهاء هذه .. 

كان له شعر طويل معقوص عند مؤخرة رأسه على شكل (ذيل 
خنزير)» وله لحية مشعثة .. أما هي فلم أتبين سوى أن شعرها 


--«فیروز !» 
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واحدة من الفتيات المزعجات إياهن اللاتي يلتقطن لأنفسهن 
صورًا بفم البطة طيلة اليوم. كانت تقف هناك وتضع يدها على 


فمها منادية: 
--«بنت يا فيروز !» 


ثم أدركت أنها تنادي الفتاة الجالسة التي تعطيني ظهرها. التفتت 
هذه محرجة وقد بدا واضحًا أنها تكرهها .. أسوأ وقت تناديها فيه 
إحداهن ھی هذه اللحظات. لكن الثانية الحمقاء مصرة على عمل 
فشك ولا غات فة سوا 


نهضتث الفتاة الخجول في تردد وضيق» بينما هرعت الفتاة 
المزعجة إياها تدنو منها فتعانقها .. 
-«أيتها الكلبة القذرة !» 
لسبب ما تستعمل الفتيات هذه الشتائم عندما يعبرن عن حبهن 
لصديقاتهن» وقد تبادلت الفتاتان القبلات ثم صافحت الحمقاء 
الشاب ذا الشعر المعقوص في فضول كأنه حيوان غريبء ووقفوا 
يتبادلون كلمات سريعة .. 
--«إذن أنت شادي !.. حكى لي مصطفى عنك .. مكتبة وسط 
البلد.. الخ» 


والفتى يهز رأسه في أدب .. كله تململ ورغبة في انتهاء 
المحادثة.. 


غریب أن يجتمع هذان الاسمان معا .. شادي وفيروز .. المشهد 
الافتتاحي الذي بدأته كان هذان بطليه 


85 59 لزلا 
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أعتقد أنني فكرت في الاسمين بسبب أغنية فيروز (أنا وشادي)› 
وهو نوع مألوف من تداعي المعاني» لكن لماذا يجتمعان في عالم 
الواقع؟ 


ثم رحت أنظر لوجه فيروز في اهتمام.. ألم تكن هذه هي الملامح 
التي زارت خيالي وأنا أكتب المشهد؟.. وماذا عن لون العينين؟ 
اللون المراوغ الذي يعجز الجميع عن وصفه.. الوان الخليج 
المسحور .. ألم أقل هذا أمس؟ 

عندما انصرفت الفتاة المزعجة كنت قد فتحت اللاب توب 
ورحت أتفقد ما كتبت .. 

حاليًا لم يعد لدي شك. أني رأيت هذين من قبل وسمعت 
اسميهماء لكني لم أعرف ذلك. ترسبا في العقل الباطن ليخرجا 
كانا الآن يجلسان في وضع ممتاز بالنسبة لي. أراهما ولا 
يريانني.. هما ينظران للجدار وكوبي العصير في الواقعء بينما أنا 
املك نظرة شاملة. همس الفتى في أذن الفتاة بكلمات فضحكث» 


--«اختشي!» 


اقتراحه وقح طبعا ..لكن لهجتها تشي بأنها لا تريد منه أن 
يختشى جدا ..في النهاية مات أولئك الذين اختشوا. رأيتها تنهض 
وتسوي ثيابها ثم تنطلق باتجاه الحمام.. 


رحت أرقب الفتى حيث جلس. نظر حوله مرتين» ثم استدار 
ثم رأيته من الظهر يتحسس منشفة صغيرة فيفتحها.. رايت طرف 
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سكين عملاقة لربع ثانية» ثم أنه لف المنشفة من جديدء ورأيته 
يدس المنشفة فى جيب السويتر المعلق على ظهر المقعد خلفه.. 

تعود فيروز وهي تجفف يديهاء ثم تحمل حقيبتها وتدعوه 
الريك 

يضع بعض أوراق العملة في الحافظة على المنضدة»ء ثم 
ينصرفان .. 

أشعر بغباء شديد .. وفي الآن ذاته أنا عاجز عن فعل شيء.. 


بالعثور على رد. 


ليس الجواب هو أن أصيح في الفتاة: «يا آنسة .. أنت بطلة 
سيناريو أقوم بكتابته» وفيه يقوم هذا الفتى بذبحك .. أرجو أن 
تأخذى حذرك!» 


لا أجد طريقة أفضل ولا أقصر من هذه لقضاء باقي الليلة في 
القميص غير ذي الكمين.. 

ثم ما هي مبرراتك؟ تشابه الأسماء وكون الفتى يحمل سكينٌ؟ 
من حق كل إنسان أن يحمل سكينًا لو كنا نتتحدث عن عالم 
ديمقراطي 5 

رحت أرقبهما يرحلان شاعرًا بالعجز والفشل .. الحقيقة أن 
الموقف قد أعطاني بصيصا يمكن أن أفسر به الجزء الذي كتبته 
من قصتي.. 
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٠ 
رافان‎ 
سامية كانت مرهقة جدا عندما زرناها في البيت.‎ 
هناك كانت جالسة في الفراش وقد أسندوا ظهرها بالوسائدء‎ 
ملكة متوجة على عرش الأمومة» على وجهها ذلك الشحوب‎ 


الراضي المميز لأنثى تحققت أنوثتهاء وكانت تفوح من أنفاسها 
رائحة الحلبة. > بينما أم رءوم مسنة تعنى بها كطفل .. 


الرضيع جوارها على الفراش وهو يقرقر .. بينما تضع فيروز 
مظروف (النقوط) على الوسادة جواره.. فتضحك سامية في 
امتنان شاكرة .. تعبت نفسك . 
سألتها نازدار أختي وهي تشرب الشاي: 
--«هل قررت تسميته؟». 
قالت سامية وهي تمد إصبعها ليطبق عليه الرضيع بقبضته: 
--«ما زال الوقت مبكرًا .. ربما أطلقنا عليه اسم (عباس) مثل 
والد محمود!» 
تبادلنا النظرات الساخرة وقلصت نازدار أنفها مستنكرة .. ربما 
الرضيع الجميل .. ليس ذنبه أن يصير اسمه عباس.. 


فيروز اخ علا 5 شنامة2 0 
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انا اعرف اسرار فيروز .. هي تحب ان تخبرني باسرارها 
وتضن بها على نازدار.. نازدار صارمة قاسية نوعًا ولا تفهم دلع 
البنات» دعك من اضطراب نفسيتها .. أعرف جيدًا أن فيروز 
بعد خروجها من هنا ستذهب للقاء شادي... قصة الحب التي 
دامت عامين .. 


لم أحب قط منظر شادي لأنني لا أميل لرجل ملتح يعقص شعره 
خلف رأسه» وأفضل المنظر الكلاسى للرجالء لكن هذا شأنها على 
كل حال .. لم يطلب مني أحد أن أحبه؛ لكن الوقت قد حان كي 
يقابل أبانا .. أبانا المسن الذي أثقلت مسئوليات ثلاث فتيات ظهره 


هنا لا أخفيك سرًا فأنت صرت من الأسرة .. 


نازدار غير مستقرة نفسيّاء وقد أرغمناها على تلقي العلاج . 
لكن لا أحسبها تتحسن. هذه مشكلة أخرى تثقل كاهل أبي. قال لي 
في تلك الليلة وهو يدفن رأسه في كتاب: 

--«ناز دار تعاني بلا شك مشكلة الحرمان من الأم .. لم تر 
أمها منذ كانت في السادسة .. لا شك أن لهذا آثاره». 

قلت له في غيظ: 

--«ونحن؟.. ألم نحرم من أمنا مثلها؟». 

--«كنتما أنت وفيروز أصغر سنا .. هناك سوابق كثيرة 
لأطفال حرموا من أمهاتهم في سن مبكرة جدا قبل أن يفهموا معنى 
الموت أو الطلاق. بالنسبة للطفل سيتحول هذا إلى (عدم وجود) 
للام فحسب .. ويتاقلم مع أي انثى اخرى. واضح أن نازدار لم 


تتأقلم «. 
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أمي عراقية .. لا شك أنك استنتجت هذا من أسمائنا غير 
المألوفة في مصرء لكننا مع الوقت صرنا موضة وصارت سيدات 
كثيرات يستعملن نفس الأسماء»ء وبالطبع كلما سألت سيدة منهن 
عن معنى الاسم قالت إنه (زهرة) بالفارسية أو (نهر في الجنة). 

نهضت سامية متأهبة كي تذهب إلى الحمام» فتعاونت الأم مع 
فيروز على مساعدتها على النهوض. مترنحة وضعت 5 


اللتين ما زالتا متورمتين على الأرضء وراحت تنقلهما في 
مستندة على المرأتين. لحقت بها لأساعدها .. 


باب الحمام لتفرغ مثانتها. 

هرعت إلى غرفة النوم في الوقت المناسب لأرى المشهد الذي 
كنت أتوقعه. لقد نسينا نازدار وحدها في الغرفة» وكانت تقف 
هناك منحنية على الفراش ممسكة بوسادة ثقيلة» وبدا واضحًا أنها 
ستهوي بها على وجه الطفل الرضيع ليختنق بعد ثانية واحدة .. 
مفاجأة غير سارة كانت ستقابل سامية لدى العودة لغرفة النوم .. 

انتزعت الوسادة من نازدار فنظرت لي بعينين جميلتين 
متوحشتين.. نازدار رائعة الجمال كما تعرف .. قالت لي وهي 

--«دعيني .. رافان!!». 


أمسكت بمعصمها وأرغمتها على الجلوس. جلست كأنها دمية 
بلا ارادة فقلت لها همسًا” 


--«لن تستطيعي أن تهربي من جريمتك!». 
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--«لا أبالي!.. هذا أقوى مني .. تعرفين!». 


أعرف .. أعرف أن هذا الهاجس صار يطاردها. ربما هي لم 
تحققه» لكني أعرف يقينًا أنها ستفعل. ستنجح يومًا ما .. ستخنق 
طفلاً رضيعًا ولربما امتصت دمه. هذا الهاجس النفسي يؤرقها 
ويجعل حياتنا جحيمًا لأن عليّ أن أراقبها طيلة الوقت» وعندما 
فت سافية قويرتنا طفليا كان على الا حصي دار يدانا 
لكن اختفاءها كان ليثير الريبة. ٠‏ 

سمعت صوت الأم العائدة لفراشهاء فساد الصمت .. 


فريك إلى :تاوذ ان ت رخا فا فتاه انر انی 


جلا جل جلا جل جلا جلا جلا علد جلا علا جلا جلا جلا جلا جا 
لابد ن هذا كان منذ شهرين قبل الولادة.. 


في كلك الليلة نام اص وفي 0 5 الليل 5 نازدار م د 0 
.. تنهض من الفراش فتهز فيروز لتوقظها .. ثم تهزني لتوقظنيء 
وكنت متيقظة فعلا.. 

كان ضوء (السهرية) خافتاء ينعكس في عينيها الجميلتين وهي 
تقول لنا كلامًا كثيرًا غريبًا .. 
والبذرة التي بذرتها فينا أمنا .. 


ثم همسث بصوت كالفحيح: 
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--«نحن الشقيقات إمبوسي ... مورموليسيا ...! هل تفهمن 
هذا؟». 


تبادلت وفيروز نظرات الذعر .. البائسة جُنّت تمامًا .. 

قالت نازدار في ثبات: 

--«ألا تفهمان بعد؟ نحن جئنا من أرض بين النهرين» حيث 
سادت أساطير عشتار وليليث .. أمنا لها اسم لا يثير الشكوك لكنها 
في الجديدا تح 1 سر ا 
ا رك ري 


صرخت فيروز في توحش: 
--«هلا كففت عن هذا؟ أنت مجنونة!!». 
وقلت أنا في ذهول: 
--«إن الطبيب النفسي الذي يعالجك فاشل تمامًا!». 
-«لأن ما أنا فيه ليس مرضًا .. إنه ميراث الأجيال.. لابد أن 
جدتي كانت تعابث جلجاميش وتتحدى عشتار هناك في بابل .. 


لهذا وري امي تن انإ عوج عه رت كرا كي سلف 
وعاد ببناته الثلاث لمصر .. لم يعرف الحقيقة ..». 


صرخت فيروز من جديد: 
--«اخرسي يا سافلة .. أنت تثيرين رعبي!». 


ضحكت ضحكة خافتة مخيفة» ودون أن تقول كلمة اخرى التفت 
بملاءتها وأدارت لنا ظهرها وغرقت في النوم . 
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لكنها كانت قد ألقت بذرة الرعب في نفوسنا .. 


لسبب ما شعرت وشعرت فيروز أنها ليست مجنونة تمامًا .. 
ولماذا لم تحاول الاتصال بنا منذ الطلاق؟ 


لكننا عرفنا على الأقل أن نازدار خطرة .. من المخيف أن 
تتركها مع أي طفل رضيع. هناك لحظة دائمة تدرك فيها أنها 
توشك على خنقه أو قتله وننقذ الموقف بصعوبة. هي مجنونة 
ولسوف ترتكب جريمة كارثية. ۰ 


الأسوأ أنني عرفت أنها بحثت عن وظيفة .. وقد بارك أبي هذا 
طبعًا خاصة انني وفيروز ما زلنا ندرس. 

كانت خريجة لكلية الآداب» ثم عرفنا أنها وجدت عملا .. 
أين؟... في إحدى دور رعاية الأطفال!!.. لا أعتقد انها ستقابل 

ازداد الأمر سوءًا عندما سمعنا بعد شهر عن وفاة غامضة 
لطفلين في تلك الدار. الصحف كتبت عن هذا وتحدث أطباء 
كثيرون عن 5|0 وهو موت الرضع المفاجئ الذي ينجم عن 
وضع الطفل الرضيع في وضع غير مريح حراريًا.. كابوس العالم 
الغربي. لكننا لم نرتح كثيرًا لهذا التفسير .. 


| في جميع الأحوال نحن في مأزق خطير .. لا يمكن أن أخبر 
أبي بمخاوفناء وفي الوقت نفسه لا أستطيع أن أتكلم عما قالته 


نازدار في تلك الليلة السوداء. 
الحل الوحيد هو أن أنتظر .. 
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جودت 
هكذا بدأ الإلهام يولد. 


كنت أجلس هنالك في الكافتيريا أدخن في نهم» ولا تتوقف 
أناملي عن قرع مفاتيح اللاب توب. هناك طريقة سرد مشهورة. 
تبدأ بالذروة ثم نتراجع للخلف في فلاش باك؛ لنفهم كيف حدث 
هذا. يطلقون على هذه الطريقة: 

In medias res 

كأن ترى مشهد قتل اللص في بداية الفيلم» ثم تبدأ التترات 
القتل الذي بدأنا به. وهكذا قمت أنا بمعالجة مشهد مقتل فيروز 
الذي بدأت به القصةء فصارت للقصة خلفية وأبعاد. 


الشقيقات إمبوسي القادمات من العراق وعليهن الوفاء بعهد الدم. 
ويمكنني بالطيع أن اعرف أن اردان مجنوتة تاها لا أحد 
يصدق القصص المماثلة عن ليليث وجاجاميش.. 

لكن هذا الجنون سوف يدفعها دفعًا إلى أن تكون قاتلة.. 

ماذا سيحدث بعد هذا؟ 

رحت أتأمل سحب الدخانء ثم ألقيت نظرة إلى الفتاتين 
الجالستين عن قريب.. كانتا جميلتين بشكل واضح» وقد تدفقت 


لبرو ك فى دمي مشكل غار لمحي دقانو ب اج 
الشخصية حادة التقاطيع› اما الاخرى فدمية رخوة ساذجة.. 


50 


كانتا تتلفتان حولهماء وفي العيون الجميلة قلق وتوتر.. تخشيان 
شيًا أو تنتظران شيئًا 


هناك شاب مكتنز العضلات من مرتادي (الجيم) كما هو 
الت لوي م لي 


يجلس ويشعل لفافة تبغ قبل أن يلتقط أنفاسه.. ثم يقول: 
-«لا شيء.. لا أثر..» 

كدوروف الفكاة' O‏ يكوه كديا E‏ 
-«لابد من جواب!» 

نفث الفتى سحابة دخان كثيفة من منخريه ثم قال: 


والآن يجب أن تأكلا شينًا.. منار» 


قالت الفتاة الحادة: 


-«مستحيل .. لا أستطيع ابتلاع لقمة واحدة.. كأن فُمَ معدتي 
مسدود بالخرسانة» 


التفت نحو الفتاة الأخرى وكرر عرضه» فتقلص وجهها.. لا 


-«رزان .. يجب أ تأكلي شينًا لتتمكني من الصمود..» 
-«مستحيل» 


91 


رزان .. اسم جميل يناسب الفتاة فعلا.. الناس القلقون في كل 
مكان» لكن لدي مشكلتي الخاصة وعلي أن أكتب الخطوط 
الأساسية لما سيحدث بعد هذا.. لا وقت لمراقبة الجميلات.. 


2 شادى 


فيروز يجب أن تموت.. 

نازدار يجب ان تموت.. 

رافان يجب أن تموت.. 

أعرف أنك تتهمننى بالجنون» فهذه كلمات لا يمكن أن يتلفظ بها 
والأخيرة» ومنها يتدفق نهر الحياة ليغسل غابة أيامي المغبرة... لا 
أستطيع أن أكتفي من فيروزء أو أقنع بما أنال منها. لو أنني 
صنعت لها بيتا في الضلوع حبستها فيه فلن أقنع بهذاء ولكننا في 
لحظة نحتاج إلى أن ندمي قلوبنا بأيدينا.. هناك من يقطعون 
شرايين أيديهم ويراقبون الدم الأحمر المتدفق في بلاهة.. 

قد بدأت أوقن أن (فيروز) وأختيها شيطانات... ومعرفة هذا قد 
اق" د e‏ الكش م 

جثث أطفال خمسة كان لابد أن ترقد في قبورها قبل أن أفهم 
الأمر.. 
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فيروز تتغير. فيروز ترتجف.. فيروز قلقة.. فيروز تخفي 
سرًا.. فيروز لا تنام.. 

ذات ليلة جلسنا فى مكان هادئ» فقررث أن تتخلص من العبء 
النفسى الذي أرهقهاء وحكت لى ببساطة قصة أختها نازدار 
المريضة نفسيًا.. بدا لي كأنها حكتها مرارًا من قبل. تحكيها بحنكة 
كنت أرمق عينيها الجميلتين وهي تتكلم.. 


قالت لي بعد ما جرعت كوبًا من العصير من أجل ريقها 
الجاف:* 


-«طبعًا لا أصدق حرقًا من هذا الهراء... لكن الحقيقة 
المخيفة هی أن أختى تعانى مرضًا نفسيًا متقدمًا. لا أعرف ما 
يجب أن أفعله» 

كنت أفكر في عمق. هل هذا المرض النفسي يُورَث؟ يعني هل 
تحمل فيروز شعرة الجنون هذه؟ 

قلت لها: 

-«الوسواس القهري يفعل أكثر من هذا.. قرأت عن هذا 
كثيرًا... هناك فتيات يبتن في الشارع لأنهن يخشين أن يذبحن 
أهلهن وهم نائمون». 

ابتلعت ريقها وقالت هممسًا: 


-«وفاة الرضع في دار رعاية الأطفال التي تعمل فيها . هل 
هي صدفة؟» 
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-«طبعًا صدفة» 


عاد عاد عا عاد عاد عا عاد عا عاو عاد عا عاو عا عا عا 


الطفل الأول بالنسبة لي كان ابن أختي شاهنده.. اسمه 
(رامز). ظل يحمل هذا الاسم يومًا واحدا في حياته» منذ ذهب 
أبوه لمكتب الصحة. ثم زارت فيروز أختي حاملة هدية. لقد 


أصرت على هذا.. المشهد المعتاد للام المنهكة الفخورة التي 
ترتدي الروب وتتاوه وهي جالسة في الصالة مع ضيوفها. 
قالت أختي وهي تفتح العلبة القطيفة الصغيرة: 
-«كلك ذوق... لقد أتعبت نفسك بحق» 
لابد أن هذه (ما شاء الله) مما يقدمونه للرضع. لكن أختي رفعت 
كفها فلمحت فيها قطعة ذهب غريبة أقرب لرمز مبهم متشابك. 


كانت تعرف عن قصة حبناء وتعرف أنني لم أحب واحدة قط 
كما “ا م فيروز» لذا كانت i‏ بشىء من الخبد” 
1 لمحبب. و حملت فيروز ا لطفل وراحت تهزه وقالت له كلمات 
عذبة فى أذنه.. 
ثم أعادته لأمه التي ثبتت الحلية الصغيرة في جلبابه الصغير.. 
غادرنا البيت وتبادلنا عبارات المزاح على الدرج» وكان مدخل 
البناية خاليًا فخطفت قبلة من خد فيروزء فقالت فى دلال: 
-«كلب!» 
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زارفا ,بالطب لن جر اماف في الما .عرفت من 
زوج أختي أن (رامز تعيش انت). كيف؟.. فجأة كف عن النفس 
وازرق لونه» فحمله الأب للمستشفى ملهوفاء لكنهم أخبروه هناك 
أنه يحمل جثة.. 


ما التفسير؟ 

قال الأطباء إنه على الأرجح عيب خلقي أفصح عن نفسه في 
اليوم الرابع» أو لربما هو إنهاك حراري مما يصيب الرضع الذي 
يعرفه الغربيون باسم (]51.. 
كنت أرتجف من التأثر.. أرتجف من الرعب.. اتصلت بفيروز 
أخبرها وأنا أبكي أن الدمية الجميلة التي كانت تلعب بها ظهرًا قد 
فرغت منها الحياة.. أشهد أنها بكت بحرقة وراحت تردد أنها 

لا تقولي إنك نحس.. أنا أحبك جدًا.. انت الأروع على الإطلاق 


فقط لو لم يكن شبح أختك المخبولة نازدار يحوم 
حولنا Ea‏ 


بعد أسبوعين زارت فيروز الحضانة التي افتتحتها جارتها في 
نفس البناية: و لحت مع الأطفال کت ا نيفد يوم توفي طفلان فى 
الرابعة.. لا يعرف أحد سبب الوفاة» وقيل الاختناق وقيل سوء 
التغذية. هل سو ء التغذية يفتك بالطفل فجأة؟ 


لا شك أن بيوتًا كثيرة قد خربت وتحقيقات أجريت» لكني ظللت 
أتذكر كلامها عن نازدار أختها والأطفال الموتى... الأخوات 
أمبوسي بنات لاماتسو.. كلام فارغ طبعاء لكن هل يمكن أن يلعب 
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الجنون دورًا؟ لا يوجد مصاصو دماءء لكن في كل الفترات 
التاريخية وجد ناس يعتقدون أنهم مصاصو دماء وتصرفوا على 
هذا الأساس.. 


كانت الغيوم تحتشد في ذهني» وتوشك على رسم صورة جلية 


فيروز .. من انت؟ 


جودت 
بدأت نواة القصة تتشكل.. تسارعت أناملي على مفاتيح الكتابة.. 


العاشق الذي بدأ يرتاب في حبيبته. . لدرجة ذبحها؟ لا أعرف 
.. لابد أنه سيجد مبررًا قويًا يدفعه لذلك... لکن ما هو؟ 


توقفت للحظة لأشعل سيجارة وأرتب آفكاري» هنا حانت مني 
نظرة الت الحسناوين الجالستين مع ذلك الشاب ضخم الجثة. يبدو 
أنه أقنعهما بالتهام قطعتين من البيتزا.. تأكلان دون شهية على 
سبيل اداء الواجب فقط. . 


قال للفتاة الأولى: 


-«سوف E‏ ين 5 8 2 حالتك عندما تتغلبي' 5 095 
سكر الدم يا رافان!» 


الاسم؟ رافان.. أنا الأحمق سمعته (رزان).. ومن الأخرى 
إذن؟ الاسم كان منار.. 
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-«كلي يا نازدار!» 

تقلصت أمعائي وتمسكت بطرف المنضدة حتى لا أفقد الوعي.. 
نازدار وليس منار.. آنا إذن أجلس على بعد مترين من بطلتي 
قصتي! هل يوجد تفسير؟ ببساطة لا يوجد تفسير.. 

كأنما لم يحدث شيء نهض الثلاثة وغادروا الكافتيرياء طبعًا بعد 
ما ألقوا قنبلة من علامات الاستفهام. لسبب ما أقابل أبطال 
قصصي في هذا المكان بالذات.. 

منذ أعوام قرأت (ست شخصيات تبحث عن مؤلف) تحفة 
الإيطالي لويجي براندللوء لكنها تختلف كثيرًا عن الوضع الحالي. 
أنا أعيش في شبكة معقدة من المصادفات.. لا شك في هذا.. 


لكن ... كم فتاة تعرفها اسمها (نازدار)؟ وكم (رافان)؟ هل 
هناك مصادفة كهذه؟ 


عدت أطالع النصء ثم قررت أن أترك هذه الأسئلة السخيفة وأن 
أعود لاستكمال ما بدأته. وجدت على مائدة مجاورة جريدة 
مطوية. . هذا مشهد غير معتاد لأن الناس لم تعد تقرأ الصحف كما 
تعلم. صارت الصحف الورقية شينًا نادرًا مسليًاء وقد خطر لي أن 
أقلب صفحات الجريدة بحنًا عن إلهام أو شيء ممتع.. 

نهضت وأخذتها ثم عدت للمائدة» وجاء النادل فطلبت كوبًا من 
النعناع بالليمون (الموخيتو) .. ثم رحت أقلب الصفحات في تؤدة.. 
غريب هذا سي 5 ل ا O‏ 
أطفال ماتوا في ظروف غامضة. الأمر يحدث فعلاً.. لو أن طبيبًا 
نفسيًا سمع بهذه القصةء لقال ا فر فت الف كلها رلته 
الوجوه من قبل» ثم إنها خرجث من عقلي الباطن عندما أردت 
كتابة قصة»ء مع لمسة من ظاهرة بالا 217315ل التي توحي لك 
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بأنك ترى للمرة الأولى أشياء رأيتها مرارًا من قبل. كثيرًا ما 
يكون الكاتب بريئًا من اتهامه بالسرقة الأدبية» وإنما هو يستخرج 
ذكريات نسي أنه يعرفها. فهل أنا عايشت هذه الأحداث كاملة قبل 
أن أكتبها؟ 

القصة جيدة.. قصة الشقيقات إمبوسي القادمات من العراق 
وعليهن الوفاء بعهد الدم. أو بمعنى أدق يتو همن أنهن كذلك. . 

علي أن أتجاهل هذه الظواهر الغريبة وأستكمل قصتي ... 

المشكلة الأولى هي أن أجد مبررًا لقتل فيروز.. 

ما يحدث هنا هو تكرار لمشهد شهير في قصة برام ستوكر 
المخيفة: دراكيولا. انت تعرف أن أبا الفتاة لوسي انتظر في 
المقابر ليلآً مع فان هلسنج. قرب الفجر استطاع أن يرى المشهد 
المخيف لفتاة تحمل طفلاً وقد تلوث فمها بالدم.. عندما دقق أكثر 
أدرك أنها لوسي ابنته. هكذا صدق. وعندما أغمضت عينيها كان 
على استعداد لان يطيع فان هلسنج للنهاية.. يغرس الوتد في قلبها 
ثم يقطع الرأس ويحشو الفم بالثوم.. 

لقد راقب الفتى شادي فيروز جيدًا. .. 

لعله طلب منها أن تطلب رأي الطب النفسي» ولربما وعدته 
لكنها لم تفعل. لا أحد يذهب للطبيب النفسي ليقول له إنه يتمنى قتل 
طفل. 


زار معها أحد مستشفيات الأطفال حيث كان يطمئن على ابن 
واحد من أقاربهء وقد لاحظ نظراتها الزائغة.. ثم - دعنا نتخيل 
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ذلك - منعها من خنق طفل في دورة المياه.. منعها في آخر 


هكذا أدرك أن فيروز التي يهيم بها حبًا لعنة على نفسها وعلى 
البشرية كلها.. 

على الأرجح رافان ونازدار مثلها.. لكنه على الأقل قادر على 
الخلاص من فيروز كبداية .. 

وضع الخطة واختار مكانًا آمنّا يمكن أن يرتكب فيه جريمته.. 
أنا رأيت استعدادات الجريمة:» والله وحده يعلم كيف حدث هذا.. 


هكذا يمكن القول إننا بررنا الجريمة.. ليس السبب قويًا لهذا 
ل ل ا 


تتكلم رافان وتحكي عن الفتى الذي ا a‏ 
حبًا.. ماذا عن رد فعل الأب؟ ماذا ستفعل نازدار عندما تعرف؟ 
هذه أسئلة سيكون علي أن أجيب عنها.. 


عاد عاد عا عاد عاد عا عاد عا عاو عاو عا عاو عا عا عا 


في اليوم التالي جلست في كافيه أرجوس كعادتي.. انتهيت من 
التهام غدائي والساعة الرابعة عصرًا. أشعلت لفافة تبغ وبدأت 
أضغط على أزرار اللاب توب» وفجأة شعرت بوجود شخص ما.. 
+ سحصين 5-5-5 

رفعت عيني فوجدت فتاتي أمس: رافان ونازدار.. إنهما تدخلان 
الكافتيريا .. تجلسان إلى ذات المنضدة. تنظران لي للحظة ثم 
تتجاهلانني. تجلسان وقد تقارب الرأسان وهما تتكلمان. . من 
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الغريب أن الصوت مسموع لي. دنا النادل فتوقفتا عن الكلام 
وطلبت نازدار قدحين من الكابتشينو ثم عادت تتكلم مع أختها. 


سمعت رافان تقول: 
الذي يخرج معها وينفرد بها..» 
قالت نازدار في عصبية: 
--«حمقاء أنت !.. أشياء كهذه لا يمكن أن تداريها عني. كنتما 
تتآمران معا وتعتقدان أنني مجنونة. أليس كذلك؟» 
لم ترد رافان نواه الصمتء ثم قالت: 
-«المهم أن نعرف ماذا حدث.. أقترح أن نبلغ الشرطة ونتهمه 
بشكل مباشر». 
قالت نازدار وهي تشرب الكابتشينو: 
-«كلام فارغ .. أنت تعرفين أننا لا يمكن أن ندخل الشرطة 
في حياتنا.. هذا غير وارد» 
-«والحل؟» 
-«الحل الوحيد هو أن نعذبه ونستخرج منه الحقيقة.. بعدها 
نمتص دمه ونلقي به في نهر دجلة» 
-«النيل 0 تقصدين نهر النيل» 


كنت أسمع هذه الكلمات وأرتجف.. أنا قد جننت حتمًا. لا مجال 
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هولمز وواطسون. طبعًا هذا مستحيل ومعناه ببساطة أنني جننت. 
اخلق عوالم خيالية ثم أجد نفسي وسطها.. 


هل صارت رافان من الأخوات أمبوسى بدورها؟ كانت 
تنک a‏ 2 3 في 0 5 0 : 2 595 قد تعد ت فيروز 


أجفلت عندما استدارت نازدار للخلف ونظرت نحوي. أقسم أن 
ند | كانت n‏ ان نارًا.. 


-«هذا الجالس خلفنا ..الذي يجلس أمام لاب توب أقسم أنه 
سمع محادثتنا» 


ألقت رافان نظرة سريعة ثم قالت: 
--«لن يفهم شيئًا.. لا عليك!» 
-«يل هو يفهم ويتابع المحادثة.. عيناه تشيان بذلك. لاحظت 
انه كان يتابعنا امس باهتمام شديد.. اعتقد انه شاهد خطرًا! انا لا 
تتمدد» 


لابد من تفسير واضح لهذا الذي يحدث.. 
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أنا لا أريد كتابة هذه القصة .. سأمزق الورق وأمحو الملف من 
ذاكرة الكمبيوتر. لكن هل يؤدي هذا لزوال هاتين الشيطانتين من 


غالمي؟ 
سأنقطع عن هذا الكافيه لفترة.. لربما أنسى تفاصيل هذه 
القصة.. 


هكذا لم أتناول غدائي من المكرونة والدجاج كالعادة» وإنما عدت 
لشقتي الخالية. واسعة جدًا هذه الشقق» ولا تناسب الأشخاص 
الوحيدين.. عبير ليست هنا.. أم أنها ميادة هي التي ليست هنا؟ 
لابد أن موعد اليو م كان مع ميادة لكنها اعتذرت. . لا بأس. لا أملك 
المزاج الرائق للنساء بصراحة. 


بدلت ثيابي وأعددت لنفسي بعض الشاي المثلج بطعم التوت» ثم 
جلست في الصالة الواسعة وفتحت اللاب توب.. لست معتادا 
بصراحة على الكتابة هنا. البيت للفتيات والعبث فقطء أما الكتابة 
فمكانها الوحيد هو الكافيه.. لكني مضطر لذلك. 

على قدر ما أفهمه فأنا قد أوجدت كابوسًا. كتبت قصة مسلية 
لكنها تتحقق بشكل مخيف. ل كتبت خطابًا لجاري الطبيب 
في مغلف أكبر» ثم كتبت وريقة صغيرة أطلب منه ألا يفتح 
الخطاب إلا لو حدث لي شيء: شيء مثل ماذا؟ لا أدري 


الكن نظرة e‏ . لقد تجاوز 
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لقد حان الوقت لإنهاء هذه القصة بطريقة قاسية بعض 
الشيء. سأكتب 


شادى 


نظرت لساعتي وقدرت أن الوقت قد حان. 


كانت السكين في جيبي» وزجاجة المنوم.. وكان قلبي يتواثب 
كالطبل من التوتر. لكني سافعلها.. أعرف أنني سافعلها. كمال 
صديق عمري وقريبي معي وهو يؤمن بما سأفعله ويثق في. 

كانت الساعة الثامنة مساء.. لا بأس.. هذا موعد مناسب للناس 
كي يفتحوا الأبواب مطمئنين للطارقين. ألقيت نظرة على الدرج 
القديم المتسخ.. لا يوجد شهود ولا توجد كاميرات. أنت تعرف أن 
كل مكان في العالم يعج بالكاميرات اليوم. دق الجرس فسمعت من 
يتحرك بالداخل... 


«من؟» 
صوت رجل... 
«أنا زميل فيروز!» 


الكلمة السحرية.. الأسرة التي تفتش عن ابنتها.. سوف يفتحون 
الباب بالتأكيد.. 
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کے انمد وهو تخافي لے ع د کا 
عن اسمينا وغرضنا من المجيء. 


هنا كنت قد أزحت الباب بقوة» واندفعت للداخل» وقبل أن يفهم 
كنت قد وضعت قطعة القماش المبللة على أنفه وكتمت أنفاسي. . ثم 
أيها الرجل الطيب. . لم. . لا أحد يريد منك شينًا.. 


تكوم على الأرض 

هنا اندفع كمال إلى داخل الشقة» وظهرت تلك الفتاة قادمة من 
الداخل. لعلها رافان أو نازدار لا أدريء قادمة من الداخل.. 
ارتجفت وأنا أرى تلك النظرة المخيفة في عينيها.. هذه ليست 
نظرة كائن بشري بل شيطان.. 

قبل أن تفعل شينًا هوى كمال على جذور عنقها بسيف يد 
فتكومت أرضًا. . 

ثم سمعنا صوت الفحيح.. لقد كانت الأخت الثالثة قادمة. لابد أن 
واللعاب يسيل من فمها.. 

الأخوات أمبوسي.. الآن فقط أعرف أن الأسطورة حقيقية.. لقد 
فعلنا الشيء الصحيح. 
ووضعت نفس الخرقة المبللة على أنفها وأنا أكتم تنفسي.. لابد أن 
رائحة الكلوروفورم خانقة يمكن شمها من الشارع.. 
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قاومت قليلاً.. توقعت مقاومة شنيعة من أكبر الأخوات أمبوسي 
لكنها انهارت بسرعة وتهاوت كالكيس الفارغ على الارض.. 

ثلاثة أجساد ممددة کا الأرسن:: خرجت لخارج الشقة وأخذت 
شهيقًا عميقًا لأن رأسي بدأ يدورء وكذا فعل كمال .. ثم أشرت له 
كى نكمل ما بدأناه . 

سنحز عنق الفتاتين ونرحل.. بالتأكيد سوف يموت الأب بنوبة 
قلبية عندما يفيق ويدرك ما حدث لبناته الثلاث» لكننا لن نحمل دمه 
على أكفنا .. سوف تكون جريمة بشعة تتسابق الصحف على نشر 
تفاصيلهاء لكنهم لن يعرفوا أنني قمت بأسمى عمل ممكن للبشرية.. 

قلت لكمال همسا وأنا ألوح بالسكين: 

-«هيا ننته.. لا تلوث يدك بال..» 


۸ 


جودت 
كنت أكتب بسرعة جنونية .. 


وحدي في الشقة أمام شاشة اللاب توب وبقايا الكابوتشينو 
يتصاعد منها الدخان .. 


سوف يتم ذبح الأختين الآن ويفر شادي مع صاحبه»ء وقد قضيا 
على هذا الكابوس. لو كانت تصوراتي صحيحة وكنت أنا من 
يخلق هذه الكوابيس» فلسوف تموت الفتاتان فعلاً في عالم الواقع.. 
هدك من سيحد جثتيهما المذبوحتين غدا وبعد ايام سيجدون 
فيرور.. 
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لا أجد حلا آخرء فقد برهنت هذه القصة على أن خيالى حى 


أكثر من اللازم. ثمة شيء ما يتعلق بهذه اللعنة جعلها تتحقق على 


أشعلت لفافة تبغ» وطقطقت أصابعي ثم بدأت أصف مشهد 
شادي وهو يلف شعر نازدار المخدرة على كفه ويرفع السكين 


ثمة شىء يتحرك فى داخل الشقة .. 
من أين تأتى تيارات الهواء هذه؟ 


لست وحدي. صوت همسات في الغرفة الداخلية.. لو أردنا الدقة 
لقلنا انه صوت امرأتين تتكلمان . 


إن أعصابي مرهقة. لا شك في هذا .. 


هل أسمع صوت خطوات من خلفي؟ بالتأكيد هي العصبية 
المعتادة.. 


إن مشهد القتل سوف يستغرق عدة أسطر .. بعدها أتحرر من 


الخوف .. 
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دكتور مصسطفى 


مؤلف السينما متوسط النجاح الذي يعيش وحيدًا قد وجدوه ميتا 
في شقته. جثة ممزقة بشناعة.. كان يكتب سيناريو فيلم جديد ولم 
يكمله. لن أندهش على كل حالء فهؤلاء القوم يعيشون حياة ماجنة 
صاخبة .. لا بد أن تكون نهايتهم دامية. 

من قتله ؟ لا أحد يعرف . 

لن يجدوه أبدا. كل هذه القصص هوم بشكل ممائل.. 


اسمي د. مصطفى الخراط.. أستاذ الطب النفسي بكلية طب 
(...)» وعيادتي قريبة جدًا من شقة هذا الجودت .. 


على أنني فتحت الخطاب الذي تركه لي لسبب مجهول» فوجدته 
يتكلم عن مواضيع عجيبة. لقد كان مجنوتا بشكل تام. تصور - 
المرعبة تحيط به. لم يذكر أسماء في الخطاب لكنه تكلم عن ثلاثة 
شياطين جاءت من بلاد ما بين النهرين.. الخ .. 

إن هؤلاء المبدعين يعانون حالة متفاقمة من تداخل الواقع 
والخيال .. 


E‏ ا ا ا د 
سكع د كو فى هن حمل دن 
رأيت في حياتي بالمناسبة. 
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أمس جاءتني هذه الفتاة» وقالت إنها لا تتحسن.. أحيانًا تشعر 
بأنها فكرة في خيال مؤلف مخبول .. 
ضحكت كثيرًا لهذا الفكرة» فسألتني في براءة: 
-«هل يمكن للشخصية القصصية أن تظل موجودة بعد رحيل 
مؤلفها؟ بل هل يمكن أن تقضي عليه لتعيش هي؟» 


تمامّاء ولا أعتقد أن لدي من الوسائل ما يشفيها .. 


قلت لها: 
و خاضعة لقو انين یزد يائية صار مة. هذه ال 


ل له هذا معي؟ ؟». 
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رفقاء الليل 


لو كانت هذه القصة بضمير المتكلم الأول» لبدا هذا كأنه أول سطر 
في رواية ملفيل «موبي ديك»: «سمّني إسماعيل»» لكنك بالطبع 
تعرف أن عم إسماعيل لا يملك القدرة على كتابة قصة» وهو يقرأ 
بصعوبة بالغة. 

يمكنك بسهولة أن ترسم صورة ذهنية لعم إسماعيل» فهو نحيل.. 
أشيب الشعر.. له عين واحدة مغطاة بسحابة رمادية أتلفت 
القرنية.. له شارب كث يليق بطبقته التي تعتبر الشارب من 
تجرده في ذهنك من بذلته الميري لتتصوره بالجلباب والبلغة في 
قريته» جالسًّا على المصطبة يشرب الشاي الثقيل. الحقيقة أن هذه 
حقيقته طيلة اليوم باستثناء ساعات العمل في الحديقة. هل تحتاج 
للمسة أخرى؟ بالطبع. لن تكتمل الصورة بصريًا من دون لفافة تبغ 
خلف الأذن. 

عم إسماعيل يقترب من سن التقاعد» وهو يتوق لذلك اليوم بعد 
عمر طويل حافل عانى فيه الكثير. لديه ابنتان تزوجت واحدة 
ومشاكله. 
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يمكنك فقط أن تراه من حين لآخر جالسًا جوار قفص الضباع» 
يقرب فمه من السلك ويحكي.. يحكي عن كل شيء.ء لكنك لا تتبين 
ما يقوله. يذكرك هذا المشهد بحوذي تشيكوف الذي لم يجد من 
يحكي له عن تعاسته سوى الحصان. 

الحياة تمضي رتيبة بلا أحداث 

مملة هي حياة حارس قفص الضباع في حديقة الحيوان. هو كذلك 
يشرف على الطواويس وثعالب الفنك.. ومع الوقت يكتشف 
الحارس أن هذه الحيوانات أقرب له من زوجته وأهله جميعا. 
يمكنه أن يرى نظرة معينة في عين الضبع الكبير فيعرف ما يمر 
به من مشاكل نفسية. 

لكن المشكلة هي أن دخله ليس مجزيًا. أفضل شيء يمكن عمله هو 
أن يضع قطعة لحم على عصا ويناولها للطفل الذي يمررها في 
حذر لأحد الضباع عبر السلك. ثم يناوله أبو الصبي ورقة من 
العملة؛ عاضز ها إسماعيل منة كانك نصف حدية تی ضارت 
خمسة جنيهات» لكنها لن تتجاوز ذلك أبدا. من الطريف أن تلاحظ 
التفاوت الطبقي بين حراس الحديقة. حارس الفيل أو الأسد بادي 
النعمة أنيق الثياب. فهو ينال مبالغ كبيرة من المتفرجين» وكل 
طفل في العالم لابد أن يناول الفيل موزة أو قطعة من البطاطاء ثم 
يؤدي له الفيل (سلام حمادة).. أما حراس الحيوانات الحقيرة أو 
غير الشعبية على غرار الضباع أو القنافذ وأبي شوك فهم سيئو 
التغذية رثو الثياب. 

لسوء الحظ لم يكن عم إسماعيل مسئولاً عن حيوانات ناجحة.. 
الحياة تمضي رتيبة بلا أحداث» إلى أن يأتي اليوم الذي تم تمزيق 
رشدي فيه.. 
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e 
رشدي مسئول عن أقفاص القردة» وهو شاب قوي البنيان من‎ 
سوهاج جاء إلى الحديقة منذ شهر.‎ 

لم يكن متزوجّاء وهو يقيم مع قريب له في الجيزة.. عامة هو شاب 
ظريف مقبل على الحياة» ويروق للفتيات كثيرًا. غراميات فظة 

بدأ يكسب جيدًا.. فالقردة من الحيوانات ذات الشعبية التي يدفع لها 
الناس الكثير» وعندما يجد أنك متحمس فعلاً فهو يقتادك إلى 
المدخل الخلفي للقفص - الجزء الذي أطلق عليه كواليس القفص 
- حيث يمكنك أن ترى الشمبانزي العملاق الذي يحمل ملامح 
بشرية إلى درجة مرعبة. عندها تخرج الورقة ذات الجنيهات 
ار 

كان رشدي قد بدأ يعتاد المكان. ثم يأتي هنا موضوع السهر الليلي. 
الحقيقة أن إدارة الحديقة قررت أن توزع نوبتجيات ليلية على 
الحراس بدلا من استخدام خفراء. وبالطبع كانت هناك زيادة لا 
بأس بها في الراتب. إلا أن أحدًا لم يكن راغبًا في قضاء الليلة 
وحيدًا في هذه الحديقة المتسعة المظلمة لا يؤنسك سوى زئير 
الأسود. مهما كانت المكافأة فهي لا تكفي لتعويضك عن حرمانك 
من البيت والأسرة ودفء الفراش. والنتيجة هي أن كثيرين 
اعتذروا أو لفقوا تقارير مرضية تعفيهم من السهرء ولكن الوحيد 
الذي تحمس وعرض أن يأخذ أربع نوبتجيات كل أسبوع هو عم 
إسماعيل. كثير من الرجال يفضلون الانهماك بالعمل لأنه يعفيهم 
من كابة وهموم البيت. هذه متلازمة شهيرة.. في النهاية لن 
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يوبخه أحد لأن عذره جاهز دائمًا: الرزق يحتاج إلى ما هو أكثر. 
هموم البيت ورعاية الأولاد ومدارسهم وأخلاقهم مسئولية الأم. لا 
تطلب شينًا من الأب فليُعنْه الله.. 

هكذا اعتاد عم إسماعيل أن يمضي ليلته.. بالطبع كان يفتح غرفة 
الحراس التي فرشت فيها بطانية على الأرض مع وسادة ومعدات 
الشاي. هناك جوزة أيضًا يبقيها مفككة في كيس ليجمعها ويشعلها 
عندما يحل الظلام. افتح المذياع على صوت أم كلثوم ولسوف 
تكتشف أن الحياة رائعة. 

جاء رشدي ليعرض على إسماعيل أن يتولى نوبتجيتين 
أسبوعيتين. واحدة يمضيها معه والأخرى يمضيها مع حارس آخر 
هو بسيوني. وافق إسماعيل» فلا شك أن وجود رفيق لليل الطويل 


سارت الحياة على الوتيرة المعتادة لمدة أسبوعين» ثم استيقظت 
الحديقة على جثة ممزقة دامية غمر نصفها فى بركة البط.. جثة 
رشدي طبعاء وقد جاء رجال الشرطة وأجروا تحقيقًا. كان على 
رشدي أن يسهر تلك الليلة مع بسيوني» لكن هذا الأخير تغيب عن 
المشكلة التي حيرت رجال الشرطة هي أن جثة رشدي ممزقة 
بشكل حيوانى. لا يوجد قاتل يقتل بهذه الطريقة حتى لو أراد ذلك. 
جروح قطعية بأداة حادة أقرب إلى الأنياب والمخالب» وبعض 
العظام مجرد من اللحم تمامًا.. هناك أعضاء اختفت تمامًا.. 
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كل الأقفاص مغلقة.. لم يفر دب أو أسد أو ضبع من قفصه.. 3 
ون ينور متكا طده الحكةر, إنونا لد يحنيني, 

النظرية التي خطرت لرجال الشرطة هي أن أسدًا فر من قفصه 
بسبب الإهمال» ومزق الحارسء ثم قامت إدارة الحديقة بإعادته 
ار ع المعامية بر لكنها ر غير ف رو 
ا 

عندما استجوبوا عم إسماعيل قال: 

- «أشياء غريبة تحدث في الليل يا بك..» 

5 «أشياء مثل ماذا؟» 

حك عم إسماعيل رأسه وأصلح من وضع الطاقية وقال: 

- «مساحة أشجار بهذا الاتساع.. الليل والظلام والوحدة وسط كل 
هذه الفدادين.. عواء الذئاب... زئير الأسود.. لو لم تجد العفاريت 
هذا المكان موضعًا فأين تقيم يا بك؟» 

- «هل تريد القول إن العفاريت هي التي قتلت رشدي؟» 

ولا بسيوني..» 

لكن عم إسماعيل كان يعرف ما هو أخطر بكثير. الأيام التالية 
برهنت على أنه يعرف الكثير فعلا. 


جاء نجاتي بعد رشدي . 
نجاتي من قرية جوار كفر الشيخ» وهو شاب في الثلاثين» لكن 
الصلع المبكر وتجاعيد الهموم على الوجه.. كل هذا جعله يبدو 
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متقدمًا في السن حتى إنه يقارب عم إسماعيل. نجاتي متزوج» 
وهذه هي النقطة التي جعلته موضعا للسخرية.. فهو النموذج الحي 
للكيفية التي يبدد بها الزواج المبكر رونق الشباب. 

- «هي ابنة عمي.. عندنا في بلدنا ليست لديك فرصة التفكير. متى 
بلغت سن الثانية والعشرين تجد نفسك متزوجًا من ابنة عمك 
ولديك طفلان» 

يسأله عم إسماعيل مازحًا: 

- «ولو كانت ابنة عمك قبيحة مثل عديلة؟» 

عديلة هي أنثى الشمبانزي طبعًا. وهي ضمن مسئولية نجاتي؛ 
فيقول نجاتي في حرارة: 

- «قبيحة أو جميلة.. تحبها أو تكرهها.. هذه أمور غير ذات 
أهمية. هي ابنة عمك وكفى». 

ثم يلقي بلقيمات خبز لعديلة التي تتمسك بالقضبان ويتمسك طفلها 
بثديهاء ويقول: 

- «ثم إن عديلة ليست قبيحة.. لعلها بالنسبة للقردة جميلة 
الجميلات» 

بصفته الأحدث في الحديقة» وبصفة عم إسماعيل هو الأقدم تقريبًاء 
فقد كانت هناك جلسة طويلة مع الأخير علمه فيها الكثير عن مهام 
عمله. بالطبع كان نجاتي سيرث رعاية القردة بعد رشديء وقد 
كلمه إسماعيل كثيرًا عن رشدي وعن عمله ونهايته الغامضة. 

ثم إنه سأله: 

- «هل تنوي أن تأخذ نوبتجيات سهر؟» 

قال نجاتي في حماسة: 

- «بالطبع .. أنا بحاجة لكل مليم من الدخل» 
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نفث إسماعيل سحابة كثيفة من الدخان وقال: 

- «نصيحة.. خذ كل نوبتجياتك معي..» 

- «والسبب؟» 

قال عم إسماعيل وهو يرشف الشاي الثقيل: 

- «هذه الحديقة موحشة.. كبيرة جدًا... وصدقني أن هناك أشياء 
غريبة تحدث من وقت لاخر. ما كانت العفاريت والشياطين لتجد 
مكانًا أفضل ليلا» 

ضحك نجاتي في عصبية.. هذه القصص.. 

- «أنا كنت في الجيش أمضي الليل في الجبل وحدي.. صدقني لا 
يقدر شيء على جعلي أصاب بالفزع..» 

- «وأنا لم أحاول جعلك تشعر بالذعر.. فقط أنا أحذرك..» 

ثم أزاح الطاقية ليحك شعره: 

- «رشدي يرحمه الله سخر من كلامي في البداية..» 

- «رشدي قتله حيوان مفترس أو قاتل مجنون. لم تقتله العفاريت» 
- «هكذا يقال» 

على كل حال كان نجاتي يدرك أنه لن يشعر براحة لو قضى الليل 
وحده في هذه الحديقة» ومهما بلغ من شجاعة. لا شك أن قضاء 
الليل مع إسماعيل يمكن أن يكون آمنًا ومسليًا. 

هكذا بدأت ليالي السهر. مغامرة تتكرر مرتين كل أسبوع» ولا شك 
أن لها طابعًا فريدًا يكسر الملل. هناك رهبة بالتأكيد لكنها رهبة 
محببة. الغرفة الدافئة وأكواب الشاي وصوت الست أم كلثوم.. من 
حين لآخر يأخذ جولة في الحديقة مع عم إسماعيل» وتكون هناك 
بعض أعمدة النور مضاءة بينما يعتمدان على الكشاف في أماكن 
أخرى. 
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الأقفاص المظلمة.. لا ترى ما فيها إلا العيون اللامعة لوحش 
يراقبهماء دعك من أن معظم الحيوانات تبيت ليلتها في الأقفاص 
الخلفية غير معروضة على الجماهير. 

بعد صلاة الفجر غالبًا ما يغلبهما النوم بعض الوقت» لكن عم 
إسماعيل يفيق مبكرًا ويعد كوب الشاي ولقمة للإفطار. بالطبع 
يكون اليوم التالي إجازة بعد نوبتجية السهرة. 

الحياة ليست سيئة.. 
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عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا عا 


لم يلحظ نجاتي شيئًا مريبًا أو غريبًا إلا بعد أسبوعين من السهر 
الليلي. 

كان يمشي بين الأقفاص» ثم عاد إلى حيث يجتمع مع إسماعيل. 
هنا سمع صوت حوار.. هناك من يتكلم مع عم إسماعيل. دنا أكثر 
واستطاع أن يرى في الظلام أن إسماعيل يجلس مع رجل آخر› 
وكلاهما يدخن لفافة تبغ. كانا جالسين على العشب... 

قال إسماعيل في مرح: 

- «تعال يا نجاتي.. تعال أعرفك على جابر» 

جابر في الظلام أسمر اللون له عينان لامعتان وشعر منكوش 
ثائر. من أين أتى؟ 

قال إسماعيل وقد سمع هذه الأسئلة في ذهنه: 

- «جابر صديق عزيز.. لا تبال من أين أتى ولا كيف دخل.. فقط 
اجلس معه واستمتع بصحبته..» 
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نجاتي بدأ يتوتر.. ما معنى أن يدخل الحديقة ليلاً شخص غريب؟ 
ما دور الحارس الليلي إذن؟ 

ثم خطرت بذهنه أفكار أسوأ. كان يسمع عن حراس يخفون 
الهاربين من الشرطة في الحديقة ليلاء وسمع عن حراس يسمحون 
للعشاق باللقاء المحرم في الحديقة.. مقابل مال طبعًا. إسماعيل 
ليس أمينًا على الحديقة إذن.. 

من جديد قال عم إسماعيل: 

- «حاول أن تتناسى كل ما في ذهنك من هواجس.. تعال واجلس 
معنا» 

لم يدر ما يقول.. في الظلام زحف على العشب ونزع صندله ثم 
جلس القرفصاء. وجد لفافة تبغ مشتعلة في يده فسحب منها نفسًا 
قال جابر بصوت خفيض: 

- «البرد في الليل يمنعك من النوم.. ترتجف. والرجفة تطرد النوم 
طردا. ثم إن رائحة الأقفاص تجعلك عاجرًا عن الاسترخاء» 

ثم ضحك ضحكة غريبة.. قهقهة مدوية لا مبرر لها. بدت مألوفة 
لدى نجاتي لسبب ما لم يستطع أن يتبينه. كان يحكي قصصًا غير 
مألوفة.. 

ثم سمع نجاتي صوت خطوات قادمة فأجفل. استدار للخلف فرأى 
ما كان يخشاه. هناك فتاة وشاب قادمان وقد تعانقت أيديهما. هذه 
أسوأ مخاوفه تتحقق. إسماعيل ليس حارس حديقة فقط.. 

قال إسماعيل بلهجة هادئة: 

- «درية.. وسامح.. سوف تحب صحبتهما..» 
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كانت الفتاة - برغم الظلام - بارعة الجمال رشيقة بدرجة غير 
معقولة.. أما الفتى فكان مرن الجسد فارع الطولء والغريب الذي 
لاحظه نجاتي هو أنهما يلبسان أسمالاً على جسدين عاريين كما 
هو واضح.. هذه ثياب قديمة مهترئة جدا.. 

لاحظ أن سامحًا يسعل من وقت لآخر سعلة طويلة قوية تجعل 
لسانه يتدلى. عندما قدم لهما عم إسماعيل شطيرتين من الشطائر 
التي يجلبها للعشاء» لاحظ نجاتي أنهما يأكلان بفظاظة وبلا 

ليان ا متك ا 

أخرج عود ثقاب ووضع بعض قطع الخشب الجاف فوق بعضهاء 
وأشعل العود عازمًا على أن يشعل بعض النار لتشيع الدفء. هنا 
سمع صرخة محذرة.. وهتف إسماعيل: 

- «لا تفعل!.. إنهم يريدون الظلام!» 

ارتجف نجاتي.. الصرخة كانت رفيعة جدًا وغير بشرية على 
الإطلاق.. لو أردنا الدقة لقلنا إنها صرخة حيوانية. . ..! 


تلكم أغرب مجموعة من البشر يمكن للمرء أن يمضي أمسيته 

معها. كان نجاتي يفكر في قلق... في البدء هذا الأخ جابر غريب 
الأطوارء ثم يأتي الفتى والفتاة الرشيقان اللذان يكرهان النار.. بعد 
قليل ظهر ضيف آخر.. رجل طويل القامة له جلد مجدور غريب.. 
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شدقان طويلان.. يمكنك برغم الظلام الدامس أن ترى هذا كله 
وتشعر بالغصة في حلقك.. 

رباه!.. لماذا لا تشعر بالراحة؟ 

الإجابة سهلة.. لأن وجود بشر في حديقة الحيوان ليلاً أمر غير 
معتاد. والأدهى أنه لا تفسير لوجودهم» لكن إسماعيل يتعامل كأنه 
قديم العهد بهم.. 

لكن تظل هناك إجابة أخرى... ثمة شيء غير مطمئن في هؤلاء 
النهار. 

للمرة الأولى يشعر نجاتي بأنه يفضل لو كان في داره مع زوجته 
التي تشبه الشمبانزي عديلة. 

تفول درية في تقزز: 

- الطعام يزداد قذارة وسوءًا.. نحن نعيش في زمن أسود فعلاً. في 
الماضي كان الطعام رائعًا وكنت تشم رائحة اللحم من على بعد 
مائتي متر. 

يقول عم إسماعيل في الظلام: 

نفس نوعية الطعام. 

يقول الرجل طويل القامة الذي جاء مؤخرًا: 

- الأسماك كذلك لم تعد طازجة كما كانت. من الجلي أنها تالفة.. لم 
أستطع قط أن أحب مذاق هذه الوجبات. 

برغم الظلام يدرك نجاتي أن إسماعيل يختلس نظرة له من حين 
لآخر ليرى رد فعله.. الواقع أنه بلا رد فعل» هو فقط يتعامل مع 


119 


ازداد الأمر سوءًا عندما ظهر خمسة أشخاص قادمين في الظلام 
الكثيف. يمكنك أن تتبين أن بينهم امرأتين.. ثمة شيء غريب في 
هذه المجموعة هي أنهم ضخام الجثة فعلآء ولهم صوت غليظ 
مميز.. كلهم كذلك. يمكنك سماع العشب الجاف يتهشم تحت 
أرجلهم. 

النقطة التي تتكرر دائمًا هي أن كل هؤلاء يلبسون الأسمال.. 
وجد نجاتي أنه يجلس وسط عدد كبير من هؤلاء القوم» وقد قدر 
منذ اللحظة الأولى أنهم ليسوا بشرًا.. هؤلاء من الجان بلا شك. 
إسماعيل ذو الخبرة العتيدة قال له من قبل: 

- هذه الحديقة موحشة.. كبيرة جدًا... وصدقني أن هناك أشياء 
غريبة تحدث من وقت لاخر. ما كانت العفاريت والشياطين لتجد 
مكانًا أفضل ليلا. 

وقال: 

- رشدي يرحمه الله سخر من كلامي في البداية.. 

لكني لن أسخر يا عم إسماعيل. ما نحن فيه هو موقف (عفاريتي) 
بامتياز.. شيء غامض يدور هنا.. 

قال لإسماعيل وهو ينهض: 

- هلا تكلمنا بعيدًا؟ 

يا لرائحة العشب الليلي!. رائحة الحديقة في الليل» ومعها رائحة 
أخرى لا يعرف كيف يصفها.. 

قال إسماعيل ضاحكًا: 

- هم يسمعون كل شيء.. آذانهم مرهفة جدًا. قل ما تريد. 


- لا أستطيع.. يجب أن أبتعد. 
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صدع إسماعيل بالطلب وهو غير مقتنع. هناك متحف الحديقة 
المظلم الخالي. يمكنك أن تدخله لو أردت.. هناك في الرواق وقفا 
وسط حشد من الصور الفوتوغرافية لفلان باشا وفلان باشا 
المطربشين مؤسسي الحديقة. عند نهاية الممر مومياء منتصبة 
لأمنة يز أر, الاب أنها هنا منذ .كات الملك فر اد هو ملك مضي 
والسودان» وقد تم اصطيادها جنوبي السودان. 

أضاء نجاتي المصباح الكهربي فتوهج الرواق بضوء خافت كئيب 
من مصباح واحدء لكنه يبدد الظلام الذي خنقه.. سأل إسماعيل 
همسا بصوت كالفحيح: 

- من هؤلاء؟ 

حك عم إسماعيل رأسه مفكرًا ثم قال: 

- لا تبحث عن إجابة.. هم هنا فحسب.. تقبل وجودهم 

- وأنت تعرف بوجودهم هذا؟ 

- أعرف هذا منذ أعوام» لكني لا أضايقهم وهم لا يضايقونني.. 
كلانا يفهم الآخر. نمضي ساعات طيبة في الليل ثم نفترق قرب 
الفجر. 

- وهذا الحفل يتكرر كل ليلة؟ 

- بالطبع لا.. أنت سهرت مرارًا ولم تر شيئًا كهذاء وكذلك بسيوني 
لم ير شينًا قط.. من الواضح أنهم مرتاحون لك. 

مرتاحون لي؟ لم نتبادل جملة حوار واحدة» لكنهم يشعرون براحة 
معي.. لم يرد أن يثب السؤال التالي إلى فمه لكن السؤال انزلق 
بر غمه: 

- ورشدي» هل كان يعرف؟ ربما لم يصدق كما قلت أنت» لكن هل 
كان يعرف؟ 
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في غموض قال عم إسماعيل: 

- ثمة أشياء لا تسأل عنها.. فقط اجلس معهم وأصغ لكلامهم.. 
وعند الفجر ينتهي كل شيء. دعك من أن هذا لا يتكرر كل ليلة. 
هنا دوى صوت مر عب كأنه زئير أسد.. ارتجت الحديقة للصوت› 
وكان نجاتي يعرف أن الأسود تزأر ثلاث مرات قرب الفجر.. 
ذلك الصوت المميز الشبيه بهدير محرك. هذا هو نفس الصوت 
قال إسماعيل في شيء من الارتباك: 

- عائلة الزناتي قد جاءت.. أنصحك أن تؤجل هذا الحديث لما بعد. 
وقبل أن يفسر شينًا كان قد أطفأ مفتاح الكهرباء وغادر قاعة 
المتحف متجهًا إلى فرجة الأشجار التي شهدت الاجتماع. خرج 
نجاتي لاحقا به وقلبه يتوائب. 

هناك في موقع الاجتماع وقف خمسة أشخاص منهم من له شعر 
كثيف منكوش ثائر.. هناك اثنان قصيرا شعر الرأس. بعبارة أدق 
هناك أنثيان. بدا غريبًا بعض الشيء أن يكون شعر الرجال ثائرًا 
طويلاً وشعر النساء عكس ذلك.. المخيف أن صوتهم غريب 
يذكرك فعلا بالزئير. 

كان إسماعيل يرحب بالقادمين في توتر: 

- مرحبًا (بأجدع ناس).. كنا ننتظركم في شغف. 

قال أحد الذكور من طويلي الشعر: 

- صار لك تابع جديد بعد من مات. 

قال إسماعيل بصوت مبحوح: 

- ليس تابعًا.. هو زميل شاب.. اسمه نجاتي.. وهو شاب شهم من 
كفر الشيخ.. له زوجة وطفلان بالمناسبة. 
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لماذا يذكر أنه متزوج؟ بدا شيء من التوسل في لهجته. يذكرك 
بمن يحكم عليه بالإعدام وهو يتوسل كي يرحموه لأن لديه أسرة.. 
- مرحبًا نجاتي! 

هز نجاتي رأسه محييًا وازداد توترًا.. 

كان قد كوّن نظريته المتكاملة عن الموضوع. هذه الحديقة (بسم 
واضح تمامًا أن هو لاء حيوانات!.. نعم حيوانات اتخدت صورة 
البشر وغادرت أقفاصها. جابر يذكرك بالضباع جدًا.. درية 
وسامح قريبان من الفهود.. هناك رجل له شدق طويل يذكرك 
بالتمساح.. وماذا عن المجموعة الضخمة التي تذكرك 
بالخراتيت؟.. أسرة الزناتي.. من الغبي الذي لا يتخيل أنهم أسرة 
من السباع غادرت أقفاصها؟.. 

أنت في مأزق يا نجاتي.. مأزق حقيقي.. 

لنصائح إسماعيل. لقد استبد به الذعر فلقي عقابه. وأنت؟ هل 
تتحمل؟ 


حاول بصعوبة وعسر جِمّين أن يصوب السيجارة إلى فمه. المبسم 
يهتز بفظاعة.. يده ترتجف.. لدرجة أنه أطبق بأسنانه بقضمة 
واحدة على طرف السيجارة كأنه يلتهمهاء ثم بدأت مشكلة 
التصويب على الطرف الآخر بثقاب مشتعل. 
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ما كان يضايقه أكثر هو نظرات الشك في العيون التي تراقب 
ارتباكه. هذا يزيد الأمر سوءًا. وقد لاحظ كذلك أنهم يرقبون لهب 
الثقاب في كراهية وتركيز إلى أن يطفاأه.. 

في سره راح يردد: 

- «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» 

من مكان ما ظهرت امرأة.. امرأة تمشي منحنية وهي تحمل طفلاً 
وقد كان الظلام دامسًا فلم يعرف من هي. لكنه أدرك أن مشيتها 
غريبة بالفعل» جلست هناك قرب الدائرة وأخرجت ثديها وراحت 
قال عم إسماعيل بلهجة ذات معنى: 

- «أهلاً بك يا عديلة!!» 

عديلة !!... 

لو أن الضوء يسمح قليلاً لاستطاع أن يري عينيها اللامعتين 
ووجهها القبيح المذعور. هذا هو الحيوان الوحيد الذي احتفظ 
باسمه القديم على ما يبدو.. 

رأى عم إسماعيل حيرته وذهوله»ء فأمسك بساعده ودعاه للنهووض 
معه» وطلب الإذن من الجالسين.. يريد أن ينفرد بنجاتي قليلا.. 
لم يرد أحد. فقط تصاعد بعض الزئير وضحك أحدهم ضحكة 
مدوية عالية يعرفها نجاتي جيدًا.. ضحكة الضباع.. بينما الرجلان 
يتجهان إلى بقعة خالية قريبة جدًا من بيت الأفيال. هناك في الظلام 
وبين الأشجار يمكنك أن ترى القضبان والوتد المثبت في الأرض 
وأكوام التبن.. 


- «منذ متى ؟» 
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يقولها نجاتي متقطع الأنفاس. يلهث وينظر إلى الجمع الغامض 
الجالس من بعيد. 

- «أولاً خذ الحذر.. إن سمعهم مرهف وعلى الأرجح يسمعون كل 
كلامناء ولو صدقت غريزتي لقلت إنهم يسمعون أفكارنا كذلك. 
الحيوانات تملك ما هو أمضى من السمع والبصر والشم». 

يقولها عم إسماعيل الذي لم يعد يحتاج إلى أسئلة.. لقد صار 
كلاهما يفهم ويسمع أفكار الآخرء ويردف: 

- «ربما منذ عامين.. لا أعرف السبب ولا كيف.. فقط أدركت أن 
الحديقة مسحورة.. في البدء أصابني الذعر ثم وجدت أنهم رفقاء 
طيبون لطيفو المعشر.. فقط لا تثر غضبهم.. كل واحد منهم له 
فتيل يجعله ينفجرء والذكاء هو أن تعرف كيف تتفادى هذا 

الفتيل! ». 

- «يغادرون الأقفاص» 

ابتسم عم إسماعيل وجفف عرقه: 


كأنك ترى رجلاً يطير فتندهش لأنه لا يصاب بالزكام!.. تستمر 
الليلة وعند الفجر يعودون للأقفاص التي تنغلق بذات القدرة التي 
فتحت بهاء ويتم التحول..» 

5 «رشدي رأى هذا كله؟» 

في حزم قال عم إسماعيل: 

- «أمرتك ألا تسأل.. طلبت منك أن تنسى. امض الليل معهم 
وتمتع بصحبتهم فقط». 

- «وبسيوني.. هل يعرف؟». 

قال إسماعيل في غموض: 
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- «بصراحة لست واثقًا... لو كان يعرف فقد أخفى هذا ببراعة 
عني. لكن ما أعرفه عنه هو الحمق والاندفاع.. لا يقدر على حفظ 
سر أكثر من نصف ساعة. لو عرف لتكلم في كل مكان. على 
الأرجح لم يتم التحول في الليالي التي يسهر فيها..» 

قال نجاتي في عصبية: 

- «هناك شيء واحد.. أنا لن أمضي الليل هنا.. سوف أمضيه في 
الغرفة الضيقة. سأغلقها علي» فخذ الشيشة لو كنت تريد 
التدخين..». 

بطريقة من يعرف هذا كله من قبل» قال إسماعيل: 

- «لا بأس.. توقعت هذا.. سوف تحتاج لوقت طويل كي تفهم 
وتعتاد.. افعل ما شئت» ولكن لتعرف أن ما تراه هنا سيظل سراً.. 
قلت لك إن لهم فتيلاً فلا تدس عليه». 

لم يرد نجاتي.. مشى في الظلام مبتعدا وهو يتحسس السور 
الحديدي المدبب. من بعيد يرى طاووسين يفردان ريشيهما في 
غزل ليلي مع الصوت المميزء ثم يرى ثعالب الفنك تتسلق السلك 
الشائك في أقفاصهاء ويصدر الفيل صوتا عميقا ملينًا بالشجن.. 
كانت هذه غرفة الحراس بضوئها الخافت. دخلها وبحث حتى وجد 
الشيشة المفككة والفحم فأخرج هذه الأشياء للخارج» ثم أغلق الباب 
على نفسه والتف بالبطانية» وراح يرتجف.. كأنه محموم... 

مد يده يعبث في مفتاح جهاز الراديو» وسرعان ما سمع صوت 
الست ن 

- «أغدًا ألقاك؟ يا خوف فؤادي من غدي» 
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لو كان في ظروف أخرى لطرب وراح يهز رأسه منتشيّاء لكنه 
كان الذعر مجسدا. الهاتف الخلوي معه»ء لكنه لا يجسر على أن 
يتصل بأحدء ولو اتصل فماذا يقول؟ وماذا لو عرفوا نواياه؟ 

هذه الرائحة!! 

الرائحة الحيوانية المميزة لأقفاص الضباع.. من أين تأتي؟ 

كان يعرف.. النافذة الصغيرة المدعمة بالقضبان الموجودة فوق 
رأسه» وتذكره جدًا بنوافذ السجون أو عربة الترحيلات. هذه النافذة 
مسدودة.. كتلة سواد تغلقها وتحجب السماء. يمكنه أن يسمع الزئير 
المكتوم ويرى لمعان العينين. هناك من يراقبه من الكوة ليرى ما 
يفعله وحده في الظلام. 

هناك يمكنه أن يرى عم إسماعيل جالسًا مع تلك الكائنات.. 

- «هل أنت مطمئن له؟» 

- «أنا أثق فيه كنفسي.. نجاتي ولد طيب» 

5 «الأولاد الطيبون قد يتكلمون» 

- «أنا أعرف أنه خائف مذعور.. الخائفون مطيعون»› 
والمذعورون لينو العريكة» 

- «إن كنت مخطتًا فهو الندم ثم العقاب.. أو هو العقاب فالندم» 
كان نجاتي يفكر في عمق.. ليس بوسعه أن يرفض أو يقبل هذا 
الوضع. لقد صار في اللعبة ولا يستطيع التملص. لكنه لا يريد.. 
لقد عرف سرًا لا يريد أن يعرفه» وتحمل بأمانة لا يريد حملها. 
من أين بدأت هذه اللعنة؟ 

الإجابة التي كان إسماعيل يراها بوضوح هو أن هناك فجوة 
شيطانية في هذه الحديقة. عملية الحفر التي استغرقت شهرًا جوار 
أقفاص الزراف ثم توقفت لأن هناك بئرًا حجرية غامضة. بعد 
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تفكير قرر المهندسون أن يغيروا موضع الحفرء وأهالوا الحجارة 
على موضع البئر ونسوا كل شيء عنه. عم إسماعيل يعتقد أن 
الظاهرة بدأت بعد هذا.. الجان تحت الأرض قد استولوا على 
الحيوانات. نجاتي لا يعرف هذا بالطبع ولو عرفه لما صدقه. لا 
يهم.. هذا لن يغير الحقيقة.. 

لن يبقى هنا لحظة أخرى.. 

ربما لو ظل حتى الصباح ثم يكون أول شيء يفعله هو أن يستقيل. 
لكن النفور الذي ألم به جعله عاجرًا عن تحمل دقيقة أخرى.. 
النار.. لقد رأى كيف أن النار تخيف هذه الكائنات وتبعدها.. 
كانت هناك زجاجة كيروسين جوار الموقد. أخذها وأخذ البطانية 
والموقد نفسه وبحذر فتح الباب متوقعًا أن يجدهم جميعًا بالخارج. 
لكن لم يكن هناك أي منهم. سكب الكيروسين على العشب.. ثم 
سكب يحض على الخاد بو امل لان الم ك قلت 
الموقد المشتعل.. 

في اللحظات التالية استطاع أن يصنع أكبر فوضى ممكنة.. صار 
هناك ستار من النار يفصله عن الوحوش» وهو يعرف أن سور 
الحديقة على بعد عشرين مترًا.. هناك فجوة مهدمة تسمح بالوثب 
للخارج.. 

قليه وتو ا ق وهيف با ا 

قلبه يتواثب.. 

للحظة غامت الدنيا بسبب تسارع الضربات لكنه استعاد الوعي 
سريعًا وجرى نحو الفجوة... سمع الضوضاء من بعيد وسمع 
زئيرّاء لكنهم كانوا قد تأخروا جدا.. 
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السور.. يتسلقه.. يجلس على قمته» ويوشك على الوثب لكنه يسمع 
- «نجاتي!.. عد يا بني!.. لا تثر غضبهم!.. 

Ce إنهم‎ 

كان هذا هو إسماعيل الذي وقف على الجانب الآخر من اللهب 
يحاول العبور ويصرخ.. 

لم يصدق نجاتي ما رآه.. لقد طار جابر الشبيه بالضبع مترين في 
الهواء» ثم هبط فوق عم إسماعيل.. ودوت صرخة هلعء ثم اختلط 
كل شيءء لأن جابرًا كان يلتهم شينًا واقعًَا هناك وسط العشب 
والظلام... كان يضحك ضحكة ضباع لا شك فيها.. 

ومن بعيد جاءت أسرة الزناتي تركض.. 

كان هذا كافيًا لنجاتي كي يثب من فوق السور إلى الشارع الخالي 
E‏ 


آي!.. هل تهشم كاحلي أم هو مجرد التواء؟ 


محاسن كانت ترضع الطفلة» وهي جالسة مع زوجها عاطف. كان 
الوقت قد توغل جدًا حتى أنهما بالفعل قد صار (غدا) ولم يعودا 
(أمس). لكنهما اعتادا هذا.. البقاء في المحل حتى هذه الساعة نوع 
لا بأس به من قضاء السهرة؛ وكان التلفزيون الصغير ذو العشرين 
بوصة يكفي لجعلهما يسافران مع عالم الصور الحالم. في الثالثة 
أو الرابعة صباحًا تضع الطفلة على كتفها وتركب السيارة (اللادا) 
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العتيقة جوار زوجها.. يعودان للبيت وينامان» وأنت تعرف أنهما 
لا يفتحان المحل قبل الواحدة بعد ظهر الغد. 

ليس محلا بالضبط.. بل هو مكتب اتصالات. معظم نشاطه يتعلق 
بالشحن وتجارة الكروت. لكن هناك بعض أجهزة الجوال القديمة 
و ا ادي ارا قلي ليس ق 
عملاء بعد الواحدة صباحًا.. 

عاطف كان يلتهم بعض الخصّ بصوت عالء وهو يتابع 
المسلسل.. عندما نظرت هي إلى الباب فرأت ذلك الرجل الأصلع 
يركض نحو المكان. إنه يعرج بلا شك.. إنه مذعور كأنه رأى 
الشيطان.. 

والأغرب هو أنه يلبس ثيابًا شبه رسمية (يونيفورم) لها ذلك اللون 
الخاكي الكئيب. 

شهقت فتوقف زوجها عن المضغء وتلقائيًا مد يده إلى السكين التي 
قطعنيها الخيز في العشاء. ولوح يها را القادم لتك لك القادم 
كان في حال سيئة.. ولم يبد حاملاً أي نوع من التهديد. .. 

- «إنهم خلفي!» 

- «من هم؟» 

ثم إنه اقتحم المكان» وهتف وهو يواصل العرج ويتوارى خلف 
الكاونتر: 

- «أغلق المحل.. بسرعة.. هناك ستار حديدي كما أرى!» 


- «لا وقت للشرح!» 


130 


لم يفهم عاطف» لكن رسالة الرعب وصلت على كل حال.. هرع 
بسرعة وتناول القضيب الحديدي وبدأ يسدل الستار وهم بالداخل. 
الزوجة راحت ترمق القادم وهي ترتجف.. ليس مخيقًا لكن خوفه 
هو المخيف. ماذا رأى هذا الرجل البالغ حتى يصرخ ويعوي 
ويبكي بهذه الطريقة؟ 

جلس عاطف على مقعد بلاستيكي وأخرج لفافة تبغ قدمها لنجاتيء 
وقال: 

- «هلا هدأت قليلا؟. . ما الذي يطاردك؟» 

- «لا أعرف» 

هذه لحظة الخبال إذن.. جميل أن تقابل مجنوتًا في الثالثة أو 
الرابعة صباحًا وأنت مع زوجتك وطفلك الرضيع. 


البداية هي الرائحة الكريهة التي لا توصف... رائحة عطنة لم 
ثم صوت الزئير المكتوم.. الزئير القادم من خارج المحل.. 

ثم بدأت الدقات على الستار الحديدي.. 

بكى نجاتي وغطى وجهه: 

- «ليرحمنا الله.. لقد تمكنوا من الهرب. كان عم إسماعيل يسيطر 
عليهم.. لقد جريت كثيرًا لكنهم اقتفوا أثر رائحتي.. شموها على 
بعد نصف كيلومتر. لكني اتوقع أنهم لا يعرفون كيفية فتح الستار» 
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لكنه كان يعرف يقينًا أن عليه ألا يفتح هذا الستار. لا يحب أبدَا أن 
يزى الشنيء الذي يسيب هذا 

استمر التوتر للحظات ثم هدأت الأصوات وبدأت تبتعد.. الرائحة 
قال نجاتي منذرًا: 

- «لا تفتح الباب!.. لا أعتقد انهم ابتعدوا بهذه السرعة..» 
استمرت الجلسة المتوترة ساعة أخرى.. الكثير من التدخين حتى 
صاحت الزوجة مزمجرة: 

- «بالله عليك توقف!.. الصغير سيختنق!.. المكان مغلق» 

في حذر نهض عاطف وبدأ يرفع الستار ببطء وهو ينظر حوله. 
تسرب هواء الفجر البارد للمكان.. صوت أذان قادم من مسجد 
قريب في مكان ما. لا يوجد شيء.. 

قال لنجاتي وهو يلهث: 

- «سوف تهرع محاسن إلى السيارةء ثم تلحق أنت بها.. ثم سأغلق 
أنا المحل.» 

- «لا وقت لذلك» 

- «لن أترك المحل مفتوحًا لأجده فارعا في التاسعة صباحًا.. هناك 
لصوص لو كنت قد فهمت هذا» 

وسرعان ما هرعت الزوجة إلى السيارة اللادا... انتظر الرجلان 
ثم أشار عاطف لنجاتي كي يهرع وهو يتواثب على ساقه السليمة.. 
ثم أنزل الستار الحديدي ووضع الأقفال بسرعة البرق ولحق 
بالسيارة ليجلس خلف المقود. 
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برغم أن السيارة معتادة النعاس في هواء الصباح الباردء فإنها 
ازتفعت إلى المسئولية هذه المزة ودارت... وسرعان:ما تراجع 
الزوج بالسيارة ليغير الاتجاه.. 

هنا انفتحت أبواب الجحيم.. 

لقد ظهر رفاق الليل من مكان ما.. كانوا يركضون نحو السيارة: 
ولم يحتج عاطف لأسئلة كثيرة.. لقد رأى القادمين فعرف أنه لا 
يجب أبدَا أن ينتظر قدومهم أو يقع في أيديهم. 

اندفعت السيارة بجنون تنهب الشارع.. 

ومن خلفها راحت ثلاثة من تلك الكائنات تركض.. 

كان فارق السرعة كبيرًا وسرعان ما تركت السيارة مطارديها 
خلفهاء لكن ظل أحد المطاردين يجري بسرعة هائلة.. يجري 
كالسيارة أو أسرع... كان رشيقا طويل العظام فارع القامة.. 

- «كيف يفعل هذا؟» 

قال نجاتي بصوت مبحوح: 

- «أعتقد أنه كان فهدا!» 

نظر له عاطف في دهشة: 

- «هل أنت مخبول؟ عم تتكلم بالضبط؟» 

سرعة الوحش القادم مذهلة» وبدا واضحًا أنه سيلحق بالسيارة.. 
لكن فجأة بدأت خطواته تتراجع.. وبدأ يتعثر.. قد يكون الفهد 
والشيتا سريعين جدّاء لكن الآلة تتفوق عليهما في نقطة واحدة: 
القدرة على المثابرة.. العضلات تتعب وتغرق في حمض اللاكتيك 
فتضرب عن العمل.. 

هكذا اندفعت السيارة في شوارع المدينة الخالية بعد ما زال 
الخطر.. 
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لم ينطق نجاتي ولم يعط أي تفسير.. ظل صامتًا بعض الوقت» ثم 
لا غا و 

- «أنزلني هنا ولير عك الله!» 

تساءل عاطف في حيرة: 

- «لم تفسر لي... من هؤلاء؟ ما هذا؟» 

كما فعل عم إسماعيل من قبلء قال نجاتي لمنقذه وهو يفتح الباب 
ويترجل: 

- «لا تسأل عن أمور من الأفضل ألا تعرفها.. عد لبيتك وأغلقه 
عليك» ولو أردت نصحي لاقترحت ألا تذهب لمحل الهاتف لمدة 
يومين أو أكثر» 

وقبل أن يسأله عاطف سؤالاً آخر كان قد توارى في الغبشة 
المميزة للفجر.. 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عا عا عا 


- «هي جنية!» 

كان هذا رأي خالد لكن أنيسًا لم ير هذا الرأي.. لا أحد يفكر بهذه 
البلاهة.. 

سيارة المراهقين العائدين في الفجر وقد أثقلت الأقراص المخدرة 
عقولهم. خالد خلف المقودء بينما أنيس جواره وفي المقعد الخلفي 
ياسر وأكرم. 

وفي الشارع الذي بدأ الفجر يزحف عليه كان المشهد الذي لا 
يصدق. فتاة رشيقة فارعة الطول.. واضح أن جمالها لا يوصف.. 
واضح.. 
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متسولة؟ هذه ليست ملامح متسولة.. هل تعرضت لتجربة قاسية؟ 
لا يبدو ذلك على ملامحها ولا مشيتها الواثقة الثابتة.. ربما هي 
هلوسة جماعية؟ 

لتقم يكال والجن  E E‏ 
تمشي على الإفريز ولا يبدو أنها تلاحظ أحدًا.. 

الأمر يحتاج لتفسير فعلا. لا جدال في أن الفتاة بارعة الجمال.. 
وهذه ليست هلوسة.. 

قال خالد بلهجة تقريرية: 

- «جنية.. جنية تبحث عن شباب بلهاء مثلنا» 

أطلق ياسر سبة من المقعد الخلفي» وقال إنه لن يترك فرصة كهذه 
لمجرد أن خالدًا يخرف.. ثم أنزل زجاج السيارة وصاح ينادي 
الفتاة الغامضة التي تمشى جوارهم .وفي نفس اتجاههم: 

- «هيه!.. هل تريدين توصيلة؟ نحن هنا كي نقدم الخدمات» 
توقفت ونظرت لهم.. هنا ترجل ياسر بسرعة من السيارة المتوقفة 
وقلبه يدق كالطبل» وفتح لها الباب الخلفي فانزلقت إلى الداخل 
دون أسئلة أو جدل. انسل يجلس جوارها بحيث صارت بينه وبين 
أكرم» وبينما السيارة تتحرك من جديد سألها عن اسمها فقالت في 
شرود: 

- «درية» 

لاحظ ركاب السيارة المنطلقون نحو ليلة حمراء أن رائحة الفتاة 
كريهة جدّاء كما لاحظوا أن شيئًا مقلقًا يحيط بها.. شينًا لا تستطيع 
الإمساك به.. على العموم كانت هذه نهاية قصتهم.. 
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من تقرير العقيد محمد السلاوي رئيس المباحث: 

الحقيقة أن تفسير ما وجدناه في تلك الليلة يستعصي على التفسير. 
وكان يمكن للأمر أن يكون أسهل لو كانت هناك كاميرات مراقبة 
أو أن الحارس المدعو إسماعيل المنوفي لم يمتء أو أن المدعو 
نجاتي زكريا احتفظ بقواه العقلية. هذه هي المشكلة لا يوجد شهود. 
لا نعرف تفصيلاً ما حدث في تلك الليلة السوداءء لكن الأمر 
يذكرني تمامًا بمقتل حارس اسمه رشدي» وجدوه وقد غمر نصف 
جثته في بركة البط وسط الماء الآسن» وقد تمزق بشكل حيواني.. 
جروح قطعية بأداة حادة أقرب إلى الأنياب والمخالب» وبعض 
العظام مجرد من اللحم.. هناك أعضاء اختفت تمامًا. 

لم تتكشف أسرار القضية» وإن كانت الإجابة الوحيدة الممكنة هي 
أن إدارة الحديقة تتستر على فرار وحش كاسرء ولم يقدم لنا 
الحارس إسماعيل أي إجابات مفيدة. 

كان علينا أن ننتظر طويلاً حتى نجد إسماعيل نفسه ممزقا جوار 
سور الحديقةء وقد أحاطت به أعشاب متفحمة. هناك من أشعل 
ستار نار في ذلك المكان ثم انطفأ.. وكان عنق الرجل ممزقا كأن 
وحشًا أنشب أسنانه هناك. 

الجرد أظهر أشياء غريبة.. ثمة أقفاص كثيرة جدًا قد انفتحت. لا 
توجد حيوانات.. الكثير منها قد فر. الأغرب أنه لا توجد بلاغات 
عن مشاهدة حيوانات فارة في المنطقة.. لقد ضاعفنا الدوريات 
حول الحديقة وقمنا ببحث مستفيض لكن لا يوجد شيء. الحيوانات 
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المختفية تقدر باثني عشر حيوانًا؛ منها الأسود والضباع ووحيد 
القرن وأنثى شمبانزي وتمساح. 

هل تمت سرقة هذه الوحوش؟ مستحيل أن يتمكن نفس الشخص أو 
الجهة من عمل الشيء ذاته في ليلة واحدة. هل هربت؟ إذن كيف 
حدث هذا ومن فتح الأقفاص؟ ولماذا لا نجد أثرًا لأي منها؟ 

حمًا لا نجد الحيوانات لكن آثارها موجودة. 

مثلاً هناك سيارة كيا وجدناها مقلوبة وقد اصطدمت بجزيرة 
الطريق» وكانت في حال سيئة فعلاً لكنها لا تفسر وجود أربع 
جثث بالداخل.. ياسر وأكرم وأنيس وخالد أربعة من طلاب إحدى 
الكليات الخاصة» وجدنا جثثهم الممزقة في السيارة. لقد تم انتزاع 
أحشائهم بعناية وكفاءة.. ويبدو أن الذعر جعلهم يفقدون التحكم في 
السيارة فارتطمت بالجزيرة. لم يكن الحادث سبب الوفاة» لكنهم 
بالتأكيد عانوا كثيرًا وهم عاجزون عن الحركة بينما الوحش 
يلتهمهم واحدًا واحدًا.. 

عند شارع المغربي قرب الناصية وجدنا جثة رجل شرطة ممزقة 
تمامًا وقد اختفى نصفها. واضح أنه كان متجهًا لتسلم ورديته 
عندما هوجم.. ما الذي هاجمه؟ لا نعرف حقاء لكن المنظر يذكرك 
بمشاهد الذين التهمتهم الأسود التي تراها في يوتيوب لو كانت 
أعصابك قوية. 

كان هناك خيط واحد يمكن أن نمسك به: الحارس نجاتي الذي بدأ 
الأمسية ثم اختفى. لابد أنه يعرف ما حدث فعلاً. لم نجده في 
مسكنه وعرفنا أنه عاد مع أسرته لقريته المجاورة لكفر الشيخ. 
عندما ذهبت قوة من الشرطة لاستجوابه قابلتنا زوجته - وهي ابنة 
عمه كذلك - تصرخ دامعة العينين تطالبنا بأن نتركه وشأنه: 
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- «الرجل قد جن. لقد خرب بيتنا» 

وعندما دخلنا رأينا الرجل مذعورًا جدا. كان يلبس الجلباب البلدي 
ويقف عاري الرأس فوق حشية الفراش وهو يولول كالنساء. وقد 
راح يحاول أن يلتصق بالجدار في ركن الفراش البعيد ليفر مناء 
وهو یردد بلا توقف: 

- «عم إسماعيل..! لقد تسببت في موته!» 

في النهاية استطعنا أن نجلسه وقدمنا له لفافة تبغ» ووعدناه بألا 
نؤذيه لا هو ولا أسرته» فقال دامع العينين: 

- «لقد انتقموا منه لأنني لم أذعن.. لو أنني لم أفقد أعصابي.. لو 
ظللت متماسكًا حتى الصباح لتركوه حيّا.. لربما مت أنا مثل 
رشدي.. لكنهم عرفوا أنهم لن يلحقوا بي فقرروا الانتقام من عم 
إسماعيل». 

كان هذا هو الجنون مقطرًا مركرًا.. وقد طلبنا نقله لمستشفى أبي 
عيطة للصحة النفسية في دسوقء وبدا لنا أنه من المستحيل 
استخلاص شيء من كلامه.. كان يخطرف وليس لديه ما يقال عن 
اختفاء الحيوانات سوى أنها هربت. من الذي فتح الأقفاص كلها؟ 
لا يوجد متهمون كثيرون. أنت يا نجاتي أو إسماعيل يرحمه الله. 
وبما أنك في حالة لا تسمح بالاستجواب» فهو مستشفى الصحة 
النفسية إلى أن يقرر الطبيب أن بوسعنا استجوابك. 

تابع تقرير العقيد محمد السلاوي رئيس المباحث: 

يجب أن أضيف هذا الملحق لأؤكد أننا وجدنا الحيوانات المختفية 
مؤخرًا. القصة غريبة بعض الشيء ويصعب تصديقهاء لكن الجرد 
حسب جداول الحديقة كامل. كلها ميتة.. الأسود والضباع والذئاب 
والفهود ووحيد القرن.. كلها وجدت في مواضع عدة من المدينة. 


138 


يقول لي أحد الشهود إنه وجد رجلاً فارع الطول يرتدي أسمالاً 
باليةء وكان يمشي وحيدًا في أحد الأزقة. ثم سقط على ركبته 
وراح يبكي. كان يعاني ألما رهيبًا لکن ما سببه وما مكانه؟ هرع 
إليه وربت على ظهره. هنا تدخل القصة إطار اللامعقول. يقسم 
الشاهد على أن الرجل سقط على الأرض وأسلم الروح, ثم بدأ أمام 
عينيه يتحول إلى فهد. فهد ناضج كامل النمو. الشاهد بالطبع 
افترض أن هذا نمر لكننا وجدنا جثة فهد حينما ذهبنا هناك. 

هناك ثلاثة أسود وجدوها ميتة قرب مدرسة أطفال» وهناك ع 
امل يقسم على أنهم كانوا ثلاثة رجال خشني المنظر ثم سقطوا 
على الأرض يتألمون.. وعندما دنا منهم وجد أنهم أسود ميتة. 

- «إنهم بسم الله الرحمن ن الرحيم. . هذا شغل جان» 

القصة محيرة وغريبة. هناك أنثى فهد وجدها شاب في فراشه وهو 
يقسم على أنه لا يعرف كيف جاءت.. شاب عزب هو سيئ السير 
والسلوك» لكن لا أتخيل أنه يضاجع الفهود. 

مشاجرة عنيفة نشبت بين بعض الحمالين ورجل ضخم شديد 
الفظاظة قرب موقف الميكروباص» ثم سقط الرجل على الأرض. 
والحمالون يقسمون على أنه مات.. ثم بدأ يتحول إلى وحيد قرن!! 
كل هذا الكلام الفارغ يؤسفني أن أكتبه في تقريري لكني مضطر 
انكره» وعلى كل حال قد طلب السيد مدير الأمن غ ناترم الضيت 
تمامًا وألا يتم ند نشر أي شيء عن هذه الواقعة. لا يوجد سوى هراء 
فما جدوى نشر الهراء سوى البلبلة؟ لن نسمح بأن يبدأ السيرك 
الإعلامي المعتاد في كل مرة. لا توجد حيوانات هاربة الآن.. 
سنعتبر أن المراهقين هلكوا في حادث السيارة» وأن ضبعًا هاربًا 
مزق الحارس إسماعيل . 
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لقد حان الوقت لنغلق هذه القضية 
Ke‏ ا ا e Hee‏ 
داروس إي بتراناخاك. فلتتبارك.. 
لقد عاد الهدوء للحديقة.. 
أغادر البئر التي آوي لها أنا (ناخاك) الأعظم. لقد مرت أعوام منذ 
تحررت من سجني عندما أزال المهندسون من الفانين تلك 
الأحجار التي تسد عالم الظلام الجحيمي الذي لا أعرف لي سواه 
مهدا ولا بيتا ولا قبرًا. وعندما يزحف الظلام ليتوغل بين فروع 
الأشجار وحشاشات العشب وتسمع صوت خطواته المكتومة فوق 
الكل النادي» فالحين حين خروجي. إنه نداء الديجور. 
كعادتهم يخطئ البشر الفانون عندما يحفرون بلا روية ولا تأن ولا 
حكمة» غير عالمين أنهم يزيلون الغطاء عن فتحات ما كان لها أن 
تفتح» وككل الأبواب الجحيمية هي عسيرة الفتح من الجانب 
الجحيمي» هينة الفتح من جانب البشر. 
كانت الحديقة المظلمة التي تفوح فيها روائح الحيوان والكواسر 
وترتج بصيحاتها وزئيرهاء هي المكان الأمثل لعودة ناخاك. 
ناخاك الأعظم قد منح الوحوش القدرة على أن تكون بشرًا.. 
ناخاك الأعظم قد فتح الأقفاص لتخرج هذه الأرواح الظامئة 
ولساعات طويلة نعمت الكواسر بالحرية وبالقدرة على الاختيارء 
وامتلكت عقولاً دانية من عقول البشر. وعرفت كي تحفظ سرها 
وتغتال من يأبى أن يحفظه. 
لكنها قارفت غلطة شنعاء عندما فرت من محبسهاء وراودها 
الطمع في حياة مستقلة حرة» وما لم تدركه تلك الوحوش هو أن 
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ابتعادها عن ناخاك الأعظم هو ابتعاد عن ينبوع الطاقة الذي 
يمنحها الحياة. صحيح أنها احتفظت بصورتها الجديدة لكنها ما 
لقد هلكث جميعًا.. وعندما هلكث فإنها استعادت مظهرها السابق 
وزالت نفحة بشريتها.. 

ناخاك ما زال هناء ولديه السرمدية زاد لا ينفد. ناخاك الأعظم 
سيجرب الكثير من ألعاب الشر لأنها تمنحه سرورًا شيطانيًا لا 
يقدر عقل فان على استيعابه. 

فقط عندما يعود للحديقة هدوؤها مع الهزيع الأول من الليل» 
ينهض ناخاك من جديد ويفتح بابًا آخر من أبواب الرعب. 


ا ولنر. 
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يي 025 


قال البروفسور ماساتو ساكاي بإنجليزيته التي هي أقرب لليابانية: 
--«نحن نقترب من الحل .. المشكلة ليست بهذا التعقيد». 
لم يعلق واحد من الفريق. فالمشكلة كانت فعلا بهذا التعقيد» بل 
أكثر بمراحل. 


عاد عاج عاج عا عاج عاو عا عاو عاو عا عا 


الدوامة التي دخلها عماد كانت أكبر من قدرته على الفهم .. 
أكبر من تحمل جهازه العصبي... أكبر من قدرات جهازه 
التنفسي. لم يتساءل من قبل عن شعور مسمار المثقاب وهو 
يخترق الخشبء لكنه يدركه الآن. رأى ذات مرة فيلمًا عن ظروف 
تدريب رواد الفضاء على تحمل الطرد المركزي» ورأى كيف 
يغيبون عن الوعي ويتدلى لحم وجوههم ويسيل لعابهم. تذكر هذا 
الفيلم في تلك اللحظات. ترى هل لعابي يسيل؟. 

قال لنفسه* 

-«أنا أموت .. إن هي إلا لحظات وتمر بسرعة» ثم أفيق في 
الجانب الآخر». 

لكن المشكلة هي أن اللحظات لا تنتهي. يبدو كأن الأمر أبدي 

بلا نهاية. 
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ثم جاء الظلام الرائع .. الظلام المحبب .. فقدان الوعي الرحيم. 
لابد أنها أسعد لحظة يعيشها من تلتهمه النيران أو هو بين أنياب 
أسد. 


ثم بدأ يرى ضوءًا في نهاية النفق .. هل هذا نفق؟. 
ذكريات ضبابية عن انطلاقه بالطائرة .. القاعدة الجوية 
المصرية في ظلام الليل والإشارات .. الفضاء.. والأرض 

تتحول لضفحة سوذاء كبيزة .. 


منها الشرر كانها وحش إغريقي غاضب. 


برج المراقبة قال له إن هناك عاصفة رعدية تقترب» وصدر له 
الأمر بالعودة .. لكن الكلام سهل. لقد دار دورة سريعة في الفضاء 
ثم هبط بشكل عموديء وهو ينوي أن يعود أدراجه إلى القاعدة 
الجوية» لكن لسان برق عملاقًا خرج من مركز الغمامة ولطم 
الطائرة. 


بعدها بدأ الكابوس. كان ينجذب إلى داخل العاصفة»ء وداهمه 
شعور عارم بأن هذا لسان وحش يلتقمه كذبابة. حرباء كونية 


-«الله أكبر!... إنني أموت!!». 


143 


الأمر سهل ولا يحتاج لتفكير طويل .. سوف يدخل الدوامة 
فتتحطم الطائرة أو تصعقه الكهرباءء أو تتعطل الطائرة فتهوي إلى 
الأرض من ارتفاع خمسة كيلومترات... في كل الأحوال هو 
الموت ولا شيء سواه .. 


على التابلوه رأى الصورة الصغيرة لمها مع أشرف .. 


هما الان نائمان غا الأرجح. يحلمان أخلامًا سعيدة» ولا 
يعرفان أن العمل جارٍ على قدم وساق لتحويلهما إلى أرملة وطفل 
يتيم .. هذا بالطبع لو لم تكن القدرات الخارقة شيا حقيقيّاء فتكون 
مها ترس هذه الما هد عه الان و تقلت في القن اشن ار ةة في 
العرق .. 


لسان برق آخر يضرب الطائرة .. 
فوشن لد زف لمعا 


عاد عاج عاد عاد عاج عاو عا عاو عا عا E‏ 


الحياة في (زور) لم تكن كئيبة. 


2 


في كل يوم هناك شيء جديد تتعلمه أو تعرفه. هناك (ألتيما) 
العظيم الذي يعرف كل شيء تقريبًا ويمكنك أن تتصل به بسهولة 
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في أن 'لحظلة ع رن الات اتر نة امور دة في كل گان 


-«أزل الظلام يا زور». 


ويجيب عن أسئلتك .. 


لم يستطع عماد قط أن يعرف هل (ألتيما) صورة رقمية يصنعها 
الكمبيوتر أم هو رجل غريب الشكل فعلاً. لكن من العسير في هذا 
العالم أن تتحدث عن الكمبيوتر أصلا. لا يوجد شيء اسمه 
الكمبيوتر .. كل ما تعلمه هو أن المادة ذكية حية وتجيب عن 
أسئلتك فورًا. 


هكذا كان يقضي الساعات أمام الشاشات يعرف منها كل شيء. 


لم يكن (زور) شبيهًا بالعوالم التي تجوب في ذهنك .. إنه أقرب 
إلى بطانة رحم عضوية دافئة تنبض وتسيل .. وأنت تمشي بين 
ردهات تذكرك بقنوات فالوب كما كنت تراها في صور المنظار 
الرحمي في كتب الطب الخاصة بأخيك .. 


المواطنون هناك كانوا يبدون كالبشرء وإن كانوا أكثر نحولاً 
وحزنًا. فيهم شفافية بلورية غريبة .. لكن أسماءهم صعبة جدا. لا 
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يستعملون طريقة التدليل أو التبسيط ... 


كان هناك في بيت (كيفياليبانماياسوش). كان يرقد في فراشها 
وينظر للسقف الذي ينبض والذي تتدفق فيه شرايين حية 0 
جدران ذات شرايين! . وكانت (كيفياليبانماياسوش) جميلة جدا 
طويلة الأطراف لها أصابع يدين ملتصقة تزيدها جمالاً -لا أدري 
كيف- ربما لأنها تذكره بتلك الفتاة الجميلة التي كان الفنان بيكار 
يرسمها دومًا. 


لم تكن تتكلم لكنه يسمع أفكارها بوضوح تام: 
-«أنت في (زور)». 

حاول أن يتكلم لكن الصوت لم يخرج. فقط خرجت أفكاره: 
-«أين يوجد (زور)؟». 


-«زور هو الكل الذي نحن فيه.. أنت دخلت دوامة زمنية 
ومكانية وفيزيائية» واليوم صرت منا». 


وهناك كانت فتحة تنبض وتخفق كأنها صمام في قلب» وعبر 
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العالم الخارجي كان أرضًا زرقاء تمتد إلى ما لا نهاية» وسماء 
في الخارج .. أرجل هائلة مكسوة بشعيرات دقي 


قة .. عندما رفع عينه أكثر أدرك أن هذه ليست ديناصورات تلك 
ا ديدي إنها رار اا 


ما أفزعه أكثر هو أن (كيفياليبانماياسوش) خرجت من الفوهة 


النابضة وراحت تمشي بين تلك الأرجل بلا وجل ... وأدرك أن 
هناك نملة عملاقة تدنو منه .. 


في أفكاره صرخ: 


-«نحن أقزام!.. الحشرات أكبر منا بمراحل .. نحن في حجم 
البكتريا!». 


جاءت أفكارها الهادئة: 


-«لا توجد حقائق .. نحن في عالم نصير فيه أقزامًا .. غدًا 
نكون في عالم نصير فيه عمالقة . (زور) عالمنا يرتحل بين 
الأكوان والمسافات». 


-«هل نحن في المستقبل؟». 
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-«لا يوجد ماض ولا مستقبل بالنسبة لنا. لا توجد نقطة ثابتة 
.. غدًا نكون في ماضي عالم .. وبعد غد نكون في مستقبل عالم 
آخر». 


(زور) متغير .. (زور) يرتحل عبر الأبعاد والعوالم. (زور) 
اليوم في مجرة وغدا يكون في مجرة أخرى... 


كان عليه أن يفهم هذه الحقائق» برغم أنه يعرف جيدًا حقيقته: 
هو طيار مصري دخلت مقاتلته في دوامة كهربية» وهذه الدوامة 
نقلته لعالم آخر له قواعد مختلفة. كيف يعود لعالمه الأصلي؟ لا 


قالت أفكارها له: 


الزمن كذلك. عندها يمكنك أن تتركنا. أما اليوم فأنت لن تستطيع 
الحياة وحيدًا في عالم تحكمه البراغيث أو تحكمه البكتريا..». 


هكذا بدأ عماد يعتاد الحياة في هذا الحلم. لم يكن حلمًا كريهًا 
على كل حال. هناك الكثير مما تكتشفه وهناك الكثير مما تتعلمه 
وفوق هذا كله هناك السلام. 
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ولا يعرف كيف ولا متى وجد أنه قد تزوج 
العالمين. 


قالت لالتيما العظيم: 
-«امنحه لي. فأنا أريده زوجًا. أحب أن أعلمه أشياء». 


جاء الجميع يحيونه ويقدمون له الشيناتا .. الشيناتا هي هدية 
العروسين هناء وشرحها معقد بعض الشيء. وخلال أسبوعين من 
زمننا تكور بطنها وصارت حاملاً؛ ثم أنجبت طفلاً جميلاً يشبهها 
جدًا. اتفقا على أن تسميه (جراموسانتافونمك) .. هو فضل أن 
يسميه (أشرف) حتى يشعر بألفة. لربما يرى ابنه مرة أخرى يومًا 
37 


كان لديه الكثير ليعرفه» لكنه كذلك أدرك مع الوقت أن لديه ما 


يقدمه لهم. 


برغم كل شيء لم يبتلع عماد فكرة أنه صار من مواطني (زور). 
كان يحمل كل ذكرياته وحنينه للأرضء ويشعر بشوق عارم 
لزوجته. ترى إلى أي مدى يعتبر زواجك من كائن في بُعد آخر 
خيانة لمها زوجتك؟ 
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كان بحاجة ل (كيفياليبانماياسوش) لأنها تقوده في ظلمات ذلك 
العالم كما فعلت بياتريس مع دانتي في رحلته للعالم الآخر» ثم إن 
لديه اليوم طفلاً جميلاً. وكانت (كيفياليبانماياسوش) تؤكد له أنه 
سيأتي يوم يجد نفسه فيها على كوكبه في ذات اللحظة التي فارقه 
فيها.. لكن هناك مشاكل معقدة .. هل يعود لنفس الزمن؟ هل 
يحتفظ بنفس الحجم الذي بدأ الرحلة به؟ 


كان الأمر شبيهًا بجليفر .. لربما وجد نفسه عملاقًا وسط أقزام 
ويقيدونه بالحبال لرمال الشطء أو يجد نفسه قزمًا ينام في قوقعة 
... يحتاج لما هو أكثر من الحظ كي يعود لنفس الحجم بالضبط. 
وماذا عن نفس الزمن؟ الأمر شبيه بقصص الخيال العلمي.. لربما 
يجد نفسه في عصر الحروب الصليبية أو عصر غزو المكسيك أو 
عصر الحرب العالمية الأولى ويختنق بالغاز.. كل شيء وارد. 


كانت (كيفياليبانماياسوش) مهتمة بمعرفة كل شيء عن عالم 
عماد» ووجهت له الكثير من الأسئلة وقد أجاب عن كل سؤال» 
لكنه لم يظفر بالفهم في كل مرة. كانت هناك أشياء لا تفهمها ولا 
تتصورها. زور عالم مغلق متكامل لا ترى فيه السماء أو البحرء 
بالواقع هناك بحر وسماء داخل هذا التكوين العضوي الشبيه 
بالرحم؛ لهذا لم تتصور (كيفياليبانماياسوش) قط أن هناك من 
يركب طائرة يعبر بها الأجواءء كما أن أشياء مثل الرعد والبرق 
بدت لها غريبة تدل على التخلف. 
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ذات مرة فتحت الطاقة المطلة على الخارج» وسمع عماد في 
ذهنه جملة تتكرر: 


-«العالم رقم ٥‏ »م 


رأى (كيفياليبانماياسوش) تتجه للطاقة لنتطلق منها ثم دعته هو 
وأشرف - الذي تسميه (جراموسانتافونمك) - كي يتبعاها. في 
الخارج كان عالم حبييبي غريب كأن عاصفة رملية هبت هنا منذ 
وقت وجيز. وفي الخارج رأى كتلا هلامية عملاقة بحجم الشاحنة 
تزحف.. ولاحظ أن لها أنوية ضخمة وأن المادة الهلامية رقراقة 
تتحرك حركة دوامية دائمة. بعض الكتل كان كرات عملاقة 
وبعضها كان أقرب لمستطيلات ضخمة. 


ثم بدأ يفهم. سألها في ذعر: 
-«هذه بكتيريا أليس كذلك ؟» 


-«نحن قضينا على هذه الكلمة لكني أعرف معناها من الكتب 
.. هذا صحيح» 


-«معنی هذا أننا في حجم الفيروس!» 


-«أعرف معنى هذه الكلمة كذلك» 
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كانت إحدى الكتل تدنو من الطاقة في خطى بطيئة لكنها واثقةء 
فقالت (كيفياليبانماياسوش) في ذهنه: 


-«من الحكمة أن ندخل. هذه الكتل تبدو خطرة» 


بالطبع .. من السهل أن تفترس خلية البكتيريا الفيروسات» دعك 
من أن حجم الفيروس هنا لابد أنه يمائل الطفل الصغير. ترى ما 
حجم البشر هنا؟ لابد أنهم عمالقة لدرجة عدم استيعابهم» ولربما 
كان أحد البشر هو الأرض التي يستقر فوقها عالم (زور).. كانت 
هناك قصة خيال علمي شهيرة لستانسلاف ليم» ينزل فيها رواد 
الكوكب كائن حي. 


هكذا انغلقت الطاقة من جديد. 

كانت في كل يوم تجلسه أمام الشاشات وتعلمه أشياء عن زور› 
لكنها ظلت تجهل أمورًا كثيرة عن الأرض.. لماذا لا ينشغل أطفال 
أرضنا بتبادل الجينات البيولوجية؟ يمكنك نقل خبرات كاملة عن 
طريق نقل الجينات لطفل فيصير مهندسًا أو عالمًا.. 


قال لها عماد: 


--«الأطفال لابد أن يلعبوا ويقضوا وقتهم في الرسم ومحاولة 
تعلم حروف الكتاية» 
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لم تفهم ما معنى الرسمء ولم يجد قلمًا أو ورقة يشرح لها فيها 
معنى الرسم.. 


قالت له وهي تنظر للشاشة: 


--« هذا العالم يدعى 1110 ب أعتقد أنه رحب ودود 5 
يمكننا أن ننزل ونرى» 


انفتحت الكوة .. أنت تعرف أنه لا بد من تصريح من ألتيما 
العظيم يسمح لك بالخروجء وقد قال ألتيما إنه لا يعرف الكثير عن 
هذا العالم لكنه لا يمانع» وفي الخارج رأى عماد ما يبدو كأنه 


صحر اء ممنده.. 
قال لها فى ذهنه: 
-«هل تعرفين حجمنا هنا؟» 


-«لابد من حيوان أو حشرة نقارن نفسنا بها.. لربما كنا 


-خرج يمشي فوق الرمال اللينة .. لا بأس .. الهواء نقي 
والأرض ثابتة .. 
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وجد صخرة على الأرضء فأمسك بها وركع على ركبته .. بدأ 
يخط على التربة أشكالاً .. 


-«هل هذا هو الرسم ؟» 

ابتسم وواصل العمل دون أن يقول شينًا .. 

رسم عنکبوتًا لا بأس به ..ثم رسم نسرًا يفرد جناحيه ... لم تكن 
رسومًا رائعة لكنها ترمز للشيء بشكل ذكي .. ثم أنه خط 


-«هل هذه مخلوقات من عالمك ؟» 


-«نعم .. ومن الغريب أنه لا يوجد عالم حيواني عندكم في 
رور» 


هلل الطفل وقد راقت له هذه اللعبة فبحث عن صخرة أخرى 
وراح يحاول تقليد أبيه في الرسم .. وشعر عماد برضا. لديه مما 
يعلمه لهؤلاء القوم» فهم مثلاً لم يسمعوا قط عن نشاط اسمه الرسم. 


لکن (كيفياليبانماياسوش) كانت محبطة. قالت بلا مبالاة* 
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«ما جدوى هذا النشاط؟ محاولة أن تقلد الواقع. الصور الإشعاعية 
بيتا جاما تفعل هذا بشكل أفضل» 


لم يستطع أن يشرح لها.. هذه أشياء لا تُفسّر.. ما قيمة الفن 
أصلاً؟.. لا يمكن وصف الأمر في كلمات .. لو شرحت قيمة 
الرسم أو قيمة النحت أو قيمة الأدب» لما وجدت ما تقوله. 


قال لها وهو ينهض من ركوعة: 


-«هذا شيء غريزي في الناس .. منذ ملايين السنين كان 
رجل الكهف يرسم كل شيء على الجدران . كان يحكي بالرسوم 
قصة حياته كاملة» 


-«لأنه لم يملك أشعة بيتا جاما.. أما اليوم فهذا تضييع 
للوقت» 


هذه كانت المكافأة على ما بذله من جهد» وقد شعر بخجل من 
نفسه مع حنق شديد. تناول كف ابنه أشرف وعاد بلا كلمة واحدة 


إلى عالم زور. 


عن زورء ويحاول في الوقت ذاته القيام بمهمة عسيرة؛ هي نقل 
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تنقل له فكرة الوطن أو فكرة الدين ؟ هؤلاء القوم لا دين لها لكنهم 


يحترمون ألتيما جدّا. 


جاءت اللحظة المثيرة» عندما كان جالسًا أمام الشاشة» فسمع 
الخاطرة تتردد في ذهنه: 


-«نحن الآن في كوكب يبدو شبيهًا جا بالعالم الذي جئت منه 
|..« 


هرع عماد إلى الشاشة ليرى ما يقوله ألتيما العظيم: 

- «أزل الظلام يا زور» 

فتزول الغيوم على الشاشة ويظهر ألتيما بوجهه المميز الأخضرء 
ويتكلم: 


- «هذا هو العالم 1۹١١‏ - ب... للمرة الأولى نقابله» 


بدا الرقم مألوقًا بالنسبة لعمادء فتساءل ذهنيًا: 
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- «أنا متأكد أننا كنا في عالم بهذا الرقم من قبل» 


- «زور لا يرتكب أخطاء» 


لم يكن عماد من الذين ينسون الأرقام بسهولة» دعك من أن الرقم 
7 لا يمكن نسيانه.. في العام ۱۹١١‏ نشبت الثورة البلشفية في 
روسياء وهو نفسه عام وعد بلفور المشئوم الذي أدى لابتلائنا 
بإسرائيل.. لا يمكن نسيان رقم ۱۹۱۷ أبِدَا.... 


- «زور لا يرتكب أخطاء» 


عاد عماد يتساءل: 


- «هل هو يشبه العالم الذي جئت منه فعلاً؟» 


- «يشبهه جدَا لكنه ليس هو.. يماثله تمامّا ومن الوارد أن تجد أنه 
يماثل نفس الزمن الذي جئت منه» 


157 


- «وما العالم الذي جئت منه أصلاً؟» 


- «العالم ۱۹۱۷ - ج ..» 


جاءت (كيفياليبانماياسوش) وقد بدا عليها الحزن» فاحتضنت عماد 
من الخلف كعادة أهل زورء واعتصرته بقوة وهمست فى أذنه: 


- «القرار قرارك.. يمكنك أن تتركنا وترحل أو تدخل الممر 
الأفعواني الذي يقودك للعالم ۷ تتت 


مها.. مها وأشرف.. بيتي.. سيارتي.. شوارع القاهرة المغبرة 
المزدحمة.. اللغة العربية.. دور السينما والمولات والمطاعم. 
السماء فوق رأسك بعيدًا عن هذا العالم العضوي اللين الشبيه 
بالرحم من الداخل.. لا شك أن الإغراء شديد. 


ثمة احتمال قوي جدا أن تجد نفسك في عالم يشبه عالمك.. يشبه 
أرضنا.. وهذا معناه أن تجد أناسًا آخرين ولربما تجد زوجتك مها 
أخرى وابنك أشرف آخر. فهل سيعرفانك؟ وماذا لو قابلت أنت 
آخر؟ 
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برغم هذا شعر بالحنين يعتصره.. 


رباه!.. كانت لحظات قاسية وهو يحتضن (كيفياليبانماياسوش) 
و(جراموسانتافونمك). لحسن الحظ أن هؤلاء القوم لا يبالغون في 
العواطف وإلا لرأينا مشهدًا هستيريًا... 


اقتادته (كيفياليبانماياسوش) إلى ممر عضوي طويل.. ممر ينقبض 
وينفتح يذكرك بالحالب من الداخل.. الأرضية زلقة ولها رائحة 
عطرية غريبة.. لم ينظر للخلف ومشى نحو نهاية النفق المظلمة.. 
لا توحي أبدَا بوجود عالم خارجي. في الظلام الدامس خطا خطوة 
واحدة متأهبًا لأن يسقط في هاوية بلا قرار... 


فجأة شعر بأنه يدخل دوامة رهيبة. ... 


إنه في الطائرة!... الطائرة المصرية التي بدأ بها مغامرته.. 
والأغرب أنه يلبس كامل ثيابه والخوذة.. برج المراقبة يواصل 
تحذيره من العاصفة الرعدية!! 
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استعاد السيطرة على الطائرة التي تنحدر بسرعة جهنميةء ثم دار 
متجهًا نحو القاعدة الجوية. 


كان يفكر في عمق.. هذه هي اللحظة فعلا.. هذا هو العالم كما 
تركه بالضبطء لكنه لن يطمئن حتى يرى وجوه رفاقه في القاعدة.. 
يرى القاعدة نفسها.. 


عندما هبطت الطائرة أخيرًا والمظلة خلفهاء رأى الفنيين يقفون.. 
وهرع واحد منهم نحو الطائرة لدى توقفها. انفتحت قمرة القيادة 
فرأى وجوه زكي ونبيل وعلاء.. كلهم هنا... 


- «كنا قلقين عليك. . . العاصفة الرعدية كانت مخيفة!» 


هكذا هو أمضى لحظة واحدة بمقاييس أرضنا.. لحظة واحدة لكنها 
تمائل عدة أشهر في زور.. ألعاب النسبية التي لم يفهمها قط. . . 


المهم هنا أن هذه هي أرضنا فعلا.. لا تشبهها بل هي. حتى أنه 
فكر في قلق أن تكون كل هذه المغامرة هلوسة شعر بها نتيجة 
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العالم ۱۹۱۷ - ب... لقد رآه مرتين.. جاء منه وعاد له» ومعنى 
هذا أن ألتيما العظيم قد أخطأ.. لا شك في هذا.. قد يكون هذا هو 
العالم ۱۹۱۷ أأو ١91١‏ ب أو ۱۹۱۷ - ج .. المهم أن 
ألتيما ظن أنهم لم يروا هذا العالم قط.... 


لم يكن قد اختفى بتانًا بالنسبة للآخرين» وحتى عندما عاد لداره 


وا حتضن مها واشرف في نهم كانه ب بحشر هما في صدره.؛ لم تفهم 
زوجته سبب كل هذه العاطفة: 


- «تتصرف كأنك كنت في عالم آخر وعدت منه» 


لا تعرف كم هي صائبة. .. 


عاد عاج عاد عاد عاج عاو عا عاو عاو عا عا 


في أمسية هادئة جلس يشاهد إحدى القنوات التثقيفية وهو يرشف 
الشاى بعد العشاء.. 
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وكانت القناة تحكي عن عالم ياباني. .. 


هذا العالم الياباني يدعى ماساتو ساكاي» وقد كون فريق بحث مهما 
لاستكشاف ظاهرة غريبة في بيرو.. جنوبي ليما. الظاهرة موجودة 
في صحراء نازكا عند جبال الإنديز. 


انتقلت الكاميرا لترينا رسومًا عجيبة التقطت من طائرة.. 


هذه الرسوم العملاقة يصل طول بعضها ل٠۲۰‏ متر.. رسمت 
بلون أبيض على أرض رمادية. بعض الرسوم يمثل قردًا وبعضها 
يمثل طائر الطنان أو نسر الكوندور الذي اشتهرت به بيرو أو 
عناكب.. 


خطوط نازكا.. الأثر الجيولوجي المهم الذي ضمته اليونسكو.. 


من رسم خطوط نازكا؟ ما القدرة السحرية لدى الإنسان القديم منذ 
٠‏ سنة التي جعلته يرسم على هذه المساحات الشاسعة؟ . .. 
هاه وجوه (آ لمكن قومها إلا nG EEE‏ 
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قال العالم الياباني إنه من الواضح أن من رسم نازكا رسم نماذج 
صغيرة ثم قام بتكبيرها بطريقة المربعات.. هذا طقس ديني يطلب 


سقط كوب الشاي من يد عماد.. 


يعرف جيدا هذه الرسوم... يعرف اليد التي رسمتها.. لكنه لم يكن 
قد رآها في بيرو من قبل. لم ير هذا الفيلم من قبل. 

«وجد صخرة على الأرضء فأمسك بها وركع على ركبته.. بدأ 
يخط على التربة أشكالاً.. 


اليم برو سد الا درن ان شرل 


163 


رسم عنکبوتًا لا بأس به.. ثم رسم نسرًا يفرد جناحيه... لم تكن 
رسومًا رائعة لكنها ترمز للشيء بشكل ذكي.. ثم أنه خط خطوطا 


هلل الطفل وقد راقت له هذه اللعبة فبحث عن صخرة أخرى وراح 
يحاول تقليد أبيه في الرسم.. وشعر عماد برضا. لديه ما يعلمه 


إذن هو رحل من العالم 11 ب.... عاد له ذات مرة غير 
عالم بأنه فيه... ثم عاد له مرة أخيرة.. ثلاث مرات» لكن خطأ 
ألتيما جعل عمادًا غير قادر على الفهم.. 


عماد هو من رسم خطوط نازكا... (زور) نقله لكوكب الأرض 
منذ ٠٠٠١‏ عام من تاريخنا هذاء وجعله عملاقا بحیث صارت 


نقوش نازكا هائلة الحجم مجرد نقوش بحجر على الأرض.. 


كان هناد مرت کرد کل ان کے ارال فالطروق: إلى 
امن عاو کے المكانين م :| ذا مر 
خطوط نازكا منذ ۰ سنة يا بروفسور ماساتو ساكاي.. كنت 


في زور وهذا يفسر كل شيء. 
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أخرى.. كان شاردًا... 


کیفیالیبانمایاسو د جرامو سانتافونمك).. هل يراهما ثانية...؟ 
سوس) و(جرامو دو ير : 


هل يعود لزور مرة ثانية؟ 


الإجابة لا طبعًا.. هذه الصدف لا تتكرر.. ثمة احتمال واه أن 


تكون رحلته لزور كلها هلوسة بسبب نقص الأكسجين لحظة 
الدوامة الرعديةء لكنه يعرف في قرارة نفسه أن هذا كله قد حدث 


فعلاً.... لم تكن هلوسة... 


أغلق جهاز التلفزيون ونهض لينام. 
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بوسعه أن يدرك يقينًا أنه حي. 


ثمة احتمال بسيط أن يكون قد مات ولا يدرك هذه الحقيقة 
ملموسًا . ثمة شيء يميز الواقع بالتأكيد وإلا فلا يوجد شيء اسمه 
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واقع. 


راح يشق طريقه وسط الوحل والظلام. محاولة النهوض 
مستحيلة لأنه لا توجد أرض يرتكز عليها. إنه يزحف في وضع 
أفقي وينزلق كلما حاول الاعتدال. هذا المكان أقرب إلى مستنقع 
كريه الرائحة.. كأنه غرق في أنابيب الصرف الصحي مثلاً» ولم 
يحاول أن يفتش أكثر أو يفهم ما يحدث حوله. لأنه أدرك أن 
الأشياء الدقيقة التي يخوض فيها هي ديدان .. ديدان موجودة 
بكثافة غير عادية حتى صارت أقرب لمستحلب. 
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كان يحاول جاهدا تذكر كيف ومتى جاء هنا.. لا يستطيع 
التذكر. كان هنالك في جمصة ينعم بالمصيف.. هناك قناديل بحر 
كثيرة قرب الشطهء لذا قرر أن يتجه إلى أقصى اليمين حيث منطقة 
نائية لا يرتادها المصطافون وعلى الأرجح لا توجد فيها قناديل 
بحر. 


كان هذا قرب الغروب .. غروب يوم من أيام يوليو. 


نزل إلى البحر وراح يستعرض مهارته في السباحة أمام 
جمهور وهمي» وهي مهارة ضئيلة تشبه سباحة الكلاب كما تعلم 
الكقه كا وزخية | امنانهن اللسسدانع OE‏ 


ماذا حدث بعد هذا؟ هو غير قادر على التذكر فعلآ.. فقط كانت 
هناك قوة كاسحة تقوده لأسفل وكان يقاوم وينثر الماء ويحاول 
التنفس جاهدًا. 


يمكن القول إنه غرق» وهذا يعني أنه الآن في العالم الآخر 
يواجه عذاب القبر أو ما هو أسوأ. لكن كل شيء كان يخبره إنه ما 
زال حيًا .. يجب أن يفهم .. 


عاد عاو عا عاد عاد عاج عاد عا عاو عا عا ع9 
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سامح كان منبهرًا بالمشهد بينما القارب يشق طريقه في المياه .. 


العمر فعلآء» فلا يلبث حتى تندمل الأمواج ثانية ويختفي الطريق 
تفا تتعال:ضبؤت هذين المحر ك: 


ديفيد يقف عند الدفة» وقد عقد القميص حول خصره على اللحمء 
وهو حافي القدمين .. خيل لسامح أن هذا الفتى لا يلبس حذاء أبدَا. 


كان أبو سامح يقف هناك متمسكًا بحاجز القارب وهو متوتر 
مذعور.. التشاؤم صفة دائمة في كبار السن عامة. بالتأكيد كان 
يتمنى أن ينتهي هذا العرض الساحر. 


قال ديفيد وهو يحمل الدلو ويتجه لحافة القارب: 
--« هذا هو السمك المتعفن . راقب ما سيحدث.. » 
وقلب الدلو بما فيه من مادة عفنة في الماء» ثم راح ينقط بقايا 
الدم بدورها. هنا بدأ الماء يفور .. للحظة لم يصدق سامح ما يراه 
لكنه رأى شينًا يشبه الديناصور يخرج من الماء ويتقلب .. ثم ظهر 


شيء آخر وبدا كأنهما ديناصوران يتصارعان على التهام السمك. 


قال ديفيد في مرح: 
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--«الطول لا يقل عن سبعة أمتار .. هذا طول مخيف.. » 


كان ديفيد يتكلم بطريقة التطجين الأسترالية المعروفة» وحتى 
اسمه كان ينطقه (ضايفيض) ويقول على الثعبان ©5121 
(صنايك).. لكن سامحًا كان قد اعتاد اللهجة الأسترالية وأحبها 


يعيش في المياه المالحة طبعاء لكنه كذلك قادر على أن يعيش في 
|| .° أت » 


نقذ طشم سامح عق تباخ المياة المتالكة وهو مندهدن ...نار باط 
التماسيح بالمياه العذبة والأنهار قوي جداء لكن حقيقة وجود 
مزارع شاسعة من التماسيح في منطقة البحيرات هي حقيقة 


قال الأب وهو يرتجف لرؤية المشهد البشع: 
--«لماذا رن شخص عاقل هذه الوحوش؟» 
قل ديفيد ضاحهًا: 
--«هذه ثروة .. الجلود ثروة واللحم ثروة .. إن التمساح كنز 


للتصديرء وهذه المزرعة تكفي لجعلي أنا وأبي ثريين ..» 
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ثم أردف: 

--«علی كل حال اتا ولت في هذه البيئة .. لم أعرف لنفسي 
عملاً في حياتي سوى تربية التماسيح وصيدها وذبحها وسلخها .. 
5 أجيد أي عمل آخر» 


عامة أخبرهما ديفيد أن تمساح المياه المالحة يتمركز في 


أستراليا وجنوب شرقي آسياء وهو من أشرس الزواحف 
وأخطرهاء كما أنه من هواة أكل البشر بامتياز .. 


--«لابد من فقد عامل أو عاملين كل عام في هذه المزارع» 
--«هل يخطف الناس من تحت الماء؟» 
--«أحياتًا يقلب القوارب» لكن التمساح يحتاج لأن يظل رأسه 
قمة الرأس.. وفي الليل يمكنك لو سلطت الكشاف على الماء أن 
ترى العيون اللامعة المخيفة. لديه طبقة عاكسة في شبكية العين». 
كان أبو سامح طبيبًا هاجر لأستراليا منذ زمن» وقد استطاع أن 


يرتب حياته هناك.. وقد ظفر بصديق مخلص هو کاثریل وابنه 
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ديفيد» وهما يملكان عدة مزارع تماسيح في شمال البلاد. لم يكن 
مولعًا بالموضوع.؛ لكنه عرف أنه سيروق لابنه المراهق ذي 
الاثني عشر عامًا سامح. 


هكذا كان هذا اليوم الممتع للابن المزعج للاب» الذي لم يحب 
الر 


الإطلاق. لم يستطع أن يبعد عن ذهنه احتمال أن ينقلب القارب أو 
يسقط أحد ركابه في الماء.. ما فرصته في النجاة ؟ 


حسب ما قاله ديفيد عن تمساح المياه المالحة» ففرصة النجاة 


عندما ترجلوا على الشط قال ديفيد إنه يريد دعوة الأب إلى قدح 
من الشاي مع الحلوى» واتجه الرجلان إلى حيث مظلة يعنى بها 
أحد العمال . 


وقف سامح على الشط وطاقة الأدرينالين لديه ما زالت عالية. 
كان آخر شيء يرغب فيه هو الجلوس وشرب الشايء هكذا راح 


هتف الاب* 
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--«لحظة يا سامح .. هذه المنطقة خطرة ١‏ التماسيح تتجه 


--«نحن نضع سورًا من السلك الشائلك حول البحيرة لمنع 
التماسيح من ارتياد هذه البقعة .. لديهم الجزء الغربي من البحيرة 


.. يمكنك أن تطمئن» 


مشى سامح وحيدًا وهو ينظر للآارض. يلتقط من وقت لآخر 
حجرًا غريب الشكل فيدسه في الحقيبة المعلقة في كتفه .. 


فجأة توقف .. هذه المجموعة من البيض .. بيض أصغر نوعًا 
من بيض الدجاج» وله قشرة جلدية مرنة .. أي بيض هذا ؟ 


كان أول خاطر جاب ذهنه هو أن هذا بيض تماسيح. قال ديفيد 
.. أي أن الأم التي تجد البيض ترعاه حتى لو لم يكن بيضها. 


الرئيس الأمريكي روزفلت أمر ذات مرة بإعداد عجة له من 
٠‏ بيضة تمساح» وقد أكلها وقال إنها لذيذة الطعم ! 


سامح راكع على ركبته يرمق البيض ويفكر .. 
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لماذا لم يشعر بالأنثى القادمة في بطء من خلفه ؟ 


الصوت الذي سمعه خلفه لم يكن مألوقًا .. لم يكن كفحيح 
الأفاعي لو خطر لك هذاء لكنه صوت ميكانيكي رتيب غريب. 
لهذا يتخيل من يمر بنهر الأمازون أنه يسمع قاربًا بخاريًا يقترب. 
هناك صوت آخر للتماسيح شبيه بصوت طبل مكتوم؛ ويعرفه من 
تعاملوا مع التماسيح جيدًا .. 


سامح لا يدرك أن هناك أنثى تمساح مياه مالحة عملاقة تدنو 
منه .. 

سامح لا يدرك أن عاطفة الأمومة والحماية قوية عند هذه 
الوحوش.. 


كانت تتقدم نحوه في بطء وهي تصدر ذلك الصوت .. 


تراجع للخلف مذعورًا فتعثر في الرمال وسقط أرضًا .. لأول 
في الرسوم .. 


أدرك أنه لن يجد الوقت الكافي لينهض قبل أن 
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هنا كان التمساح يتراجع للخلف. عندما رفع سامح عينيه أدرك 
أن أحد العمال في المزرعة يجذبه من ذيله بقوة» ولم يكن الأمر 
سهلاً لأن ذيل التمساح الزاخر بالعضلات قادر على قتل رجل» 
لكن العامل نجح في إبعاده بضع خطوات» ثم صاح في الفتى أن 


نهض سامح الذي لم يحتج لأمر آخر وأطلق ساقيه للريح. عندما 

نظر للخلف رأى أن الرجل يجر التمساح جرًا نحو البحرء وعندما 
ارتطمت الأمواج بالزاحف البشع بدا كأنه نسي المشاجرة الرهيبة 
التي كان يشتهيها وفضّل السباحة. 


على مائدة الغداء كان هناك طبق من لحم التماسيح» وبالطبع لم 
يجسر الأب على لمسه»ء لكن سامحًا تذوق قطعة:؛ وبدا له شبيهًا 
بطعم أفخاذ الدجاج نوعًا .. لم يكن شبيهًا بلحم السمك كما تخيل 


قال ديفيد وهو يصب لنفسه بعض الحساء: 
خذ الحذر .. من النادر أن يهاجم التمساح الناس على البر» لكن 


الأمر يختلف إذا تعلق بتهديد يتعرض له الصغار..» 
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قال ديفيد: 


--«ليس من المعتاد أن تمشي التماسيح كل هذه المسافة لتضع 
بيضها .. قلت لك إننا نسمح لها بالتجوال في الجانب الغربي فقط» 


واصل الكبار الأكل والكلام» بينما خطر لسامح أنه يريد السير 
قليلآً على الشط ..الحق إنه كان مفتونًا بالبيض الذي وجده وسط 
الرمالء والذي كاد يكلفه حياته. 


من جديد مشى فوق الرمال يفتش عن البقعة التي وجدها .. 


لا توجد تماسيح قريبة. ممتاز .. لو ظهرت الأم من لامكان هذه 
المرة فهي كائن شيطاني فوق الطبيعة .. 

أخيرًا دنا من مجموعة البيض .. هنا أصابته الدهشة .. 

لقد كان بعض البيض يتحرك ويهتز .. ثم راى بيضة تتمزق 


قشرتها اللدنة» ورأى خطمًا صغيرًا يبرز من الداخل وهو يحاول 
التحرر.. هذا تمساح يولد في هذه اللحظة المباركة .. 


جثا سامح على الرمال مفتوتًا بالمنظر .. هناك تماسيح صغيرة 
أخرى توشك على التحرر .. مد يده والتقط بيضة من البيض 
السليم وفتح حقيبته ودسها فيها .. ثم عاد يراقب هذه الأعجوبة. 
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السحلية الصغيرة» ويحتفظ بنفس درجة قبح وبشاعة البالغين. كل 
الكائنات الطفلة جميلة لكن يبدو أن التمساح استثناء. 


عندما مد سامح يده نحو الكائن فوجئ بأنه وثب في الهواء 


هذا مذهل!.. إنه يحتفظ بشراسته كاملة منذ لحظة الولادة. 


لا أحد يقدر على أن يمسك بهذا الوحش الصغير الوليد بين يديه 
.. إنه سيقضم يدك فورًا ... 


قرر سامح أنه رأى ما يكفي .. هكذا انطلق جريًا عائدًا نحو أبيه 
وديفيد. يمكنه تخيل التماسيح الصغيرة وهي تتخبط إلى أن تأتي أم 
من الأمهات الجوالات على الشط لتعنى بها. على الأرجح ستقودها 
نحو البحر .. 


المغامرة الصغيرة التي بقيت له كانت أن يحمل البيضة معه 
سرًا إلى داره عندما عاد أبوه» بعد يوم ممتع مرهق في مستعمرة 
التماسيح. كان هناك في البيت حوض أسماك زينة فارغ لم يبق فيه 
سوى بعض الحصى» وقد صب فيه بعض الماء ثم نقله لغرفته 
وهناك وضع البيضة على القاع وطفق يراقبها. 


16 


اللعورن اك كلقن امت و 


عند ظهيرة اليوم التالي رأى المنقار الصغير يهشم القشرة 
وخلال ربع ساعة تحرر كائن فاتن صغير بحجم السحلية. كان 
لحوض السمك غطاء قابل للغلق .. لذا وضعه بإحكام وراح يراقب 
التمساح الوليد الذي يضرب الجدران الزجاجية.. 


--«سوف أطلق عليه اسم (سولتي) نسبة للمياه المالحة التي 
جاء منها». 


ولنفس السبب ملأ قبضته بالملح وسكب بعضه في الماء ليجعل 
البيئة مألوفة بالنسبة للتمساح. ثم أنه بحث في الثلاجة حتى وجد 
بعض علب التونة. فتح واحدة واقتطع منها بعض اللحم المفتت 
بملعقة. وفتح الحوض من أعلى. هنا وثب التمساح برشاقة مذهلة 
محاولاً قضم أنامله. وجد بالكاد الوقت الكافي ليسقط قطعة اللحم 
ويعيد غلق الغطاء .. 


--«هذا الحوض يحوي قنبلة موقوتة». 
قالها لنفسه» وإن اعترف أنه كائن فاتن .. فاتن إلى أقصى حد 
عاد عا عاد عاد عا عاد عاد عا عاج عاج عا( عا 
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لم يكن ما يخوض فيه مجرد وحل وديدان .. لقد انزلق عدة 
مرات» وفجأة أدرك أنه يتحسس جثة .. هذا حق .. جثة بشرية 
525 للة تس 


الموت مرض معد ينتقل باللمس. تراجع للخلف وشهق .. يريد 
بعض النور .. يريد أن يعرف أين هو بالضبط .. 


على العموم يدرك من الوحل الذي لامس شفتيه أن هذا ماء 
عذب .. ليس في البحر. كان يعرف أن هناك مصرقا يلتقي بالبحر 


في النقطة التي كان يسبح فيها. ذات مرة رأى جثة حمار طافية 
كريهة الرائحة تتجه عبر مياه المصرف والوحل لتصب في البحر 


يمكنه أن يخمن أنه في هذا المكان .. لكنه ليس على السطح .. 
الأمر أقرب إلى كهف مظلم تحت مستوى المياه» وهذا الكهف 
يسمح بدخول الهواء من مكان ما ... 
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عليه أن يتحرر وان يجد مصدرًا للنور.. 

كان يشق طريقه بصعوبة بحركات أقرب للسباحة .. سباحة في 
الوحل.. وأدرك أن الجثة التي شعر بها لم تكن الوحيدة. كما أن 

يرى نجوم السماء .. 


لكن يبقى السؤال: ماذا أتى بي هنا؟ أين أنا بالضبط؟ 


يذكر كامل جلسته في مكتب مدير الأمن محاطًا بمجموعة من 
الرتب والكاسكيتات ولفائف التبغ والبدلات البيضاء وعلامات 
الخطورة .. 


هل تفضل الشاي أم القهوة يا دكتور؟ القهوة؟ إذن هي القهوة يا 
علاء .. 


كامل يشعر بحيرة» فمن غير المعتاد أن يستعين رجال الشرطة 
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4.4 


في مقر عمله في معهد علوم البحار يطلبان رأيه في مهمة 
استشارية .. 


جلس متوجسًا ينتظر ما سيقال له. بعد وقت طال وأوراق توقع 
ودعابات» قال الضابط الكبير: 


--«نحن موقنون من وجود سمكة قرش تعبث حول شواطئنا 
..« 


حك كامل دقنه* 
--«ولماذا لم تطلبوا رأي خفر السواحل؟». 
--«لأنهم يصرون على أننا نهذي ..» 


ثم أخرج بعض الصور الفوتوغرافية من ملف أمامهء وقدمها 
لكامل .. 


استطاع كامل أن يرى في الصور أطرافا آدمية مبتورة ملوثة 
بالوحل .. هناك ساعدان وساق .. لا توجد رؤوس. 


رفع رأسه متسائلاً طالبًا القصة؛ فقال اللواء: 
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--«هناك ثلاثة أشخاص قد اختفوا عند شط جمصة .. 
الاختفاء تم على مدى شهر ..». 


--«هل يجيدون السباحة؟». 


--«على قدر علمي لا أحد يجيد السباحة .. الكل يجيد المشي 
على القاع .. لكن الموج ليس بهذا الارتفاع .. دعك من أن الموج 
لا يلقي بأطراف مبتورة على الشط». 


كان التفسير الوحيد الممكن هو وجود سمكة قرش اختارت 
سواحلنا لتمرح هناك .. وهي سمكة لم يستطع خفر السواحل أن 
يجدوها أو يظهر شهود على رؤيتها.. 


والعثور على جزء من جثته .. نحتاج إلى كل خبرة علمية 
ممكنة». 


قال أحد الضباط بعد ما ظل صامنًا طيلة المحاورة: 


--«هناك حل أن نغلق الشاطئ» لكن هذا يمثل كارثة اقتصادية 
لا نتحملها» 


كانت هذه هي العقدة الدائمة .. عقدة فيلم الفلك المفترس حيث 
تتصارع المصلحة الاقتصادية مع مصلحة الناس.. الكساد أم خطر 


181 


سمكة قد توجد أو لا توجد .. هنا يفضل الناس أن يقامرواء 
فالسمكة لا تلتهم شخصًا كل يوم .. 


لكن الأمر يختلف هذه المرة: لا توجد سمكة على وجه اليقين .. 
هناك شيء يقتل» ولعل التدقيق في الأشلاء يشي بأنها مزقت 
بسكين سفاح .. لا أعني هذا طبعًا لكني أضرب لك مثالا 
توضيحيا. 


قال كامل وهو يرسم بعض الخطوط على ورقة: 
--«أقترح إذن أن نقوم ببعض الورديات لمسح الشط. سنضع 


شبكة محكمة من المراقبة على الشط كله حتى إذا جاء الحادث 
التالي عرفنا بالضبط حقيقة ما نواجهه». 


قال اللواء في لهجة حسم: 


--«أنت تملك سلطة كاملة .. ضع خطة وسوف تنفذ كما 
تريدها .. لا أريد أن أجد الجثة الرابعة عما قريب». 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا E‏ 


تحولت حياة سامح إلى طقوس خفية لا يعرف أحد كنهها. كان 
مكدى اا لبد فى ع لاون ال امفيك ار محلو 
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ولا يعرف متى ولا كيف ولد الاسم» لكنه صحا ذات يوم 
ليعرف أن التمساح اسمه سولتي. بماذا تسمي تمساح مياه مالحة 
سوى باسم سولتي؟ وكان يمضي وقتًا طويلاً معه. من حسن الحظ 
أن الأب كان مشغولاً فلم يكن يدخل حجرته»ء أما الأم فهي لا 
تعرف .. لأن المياه عكرة وقاع الحوض موحل ومغطى بالحصى 
و اتسول اق ككدي كردا عقر على كن كان امدق عر السو لكل 4ه 
تجاوز طول سحلية .. هكذا كانت تفترض أن الحوض خالٍ وإن 
كان ماؤه قدذرًا. 


جاء اليوم الذي أعلن فيه الأب أنهم ذاهبون إلى مصر. لديه 
أعمال عديدة في بلدته المنصورة وزيارات لبعض آقاربه.. أمه 
مريضة جا ولعل هذه الزيارة الأخيرة لها .. ستكون إجازة 
قصيرة لكنها ممتعة وقد تأخرت كثيرًا .. 


كان سامح يفكر في توتر .. 
ليس هناك من يعنى بالتمساح. هناك من يطعم حيوانات الناس 


في بيوتهم» لكنه لا يستطيع الاتفاق مع أحدهم لأن هذا يفضح 
اتسا كلها 


هناك حل آخر هو التخلص من التمساح في المجاري أو بالوعة 
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هكذا ولد الحل التآمري. خطة خيالية فعلاً لكنها بدت له معقولة. 


بالطبع ليس واردا أن يتم الأمر بشكل قانوني أو تطبق قوانين 
حجر الحيوانات.. ليس من الوارد أن يقبل أبوه دخول هذه الدائرة 
الشيطانية من أجل سحلية ذات أنياب. 


في مصر سوف يختار بين أن يعود بالتمساح لأستراليا ثانيةء أو 
يتركه في النيل للأبد» وعلى الأرجح سيتعلم التمساح الحياة في 
المياه العذبة. التماسيح الأفريقية ذات الأنياب البارزة من الفم 
المغلق سوف تتعلم سريعًا أن تحب التمساح ذا الأسنان المختفية. 


كانت الأم تعد الحقائب» ووسط ثيابه وضع سامح أسطوانة 
بلاستيكية كبيرة واسعة العنق استطاع بصعوبة بالغة أن يضع فيها 
التمساح الصغير مع بعض الماء ومحتوى علبة سردين. فليكن ما 
يكون .. ستكون معجزة لو ظل لدى التمساح أكسجين يكفي الرحلة 
الشاقة الطويلة إلى مصرء لكن لنترك الحظ يلعب دوره .. 


يمكن القول إن الخطة نجحت .. 


عندما انفرد بنفسه في بيت أقاربه في مصرء وبعد الكثير من 
التحيات والقبلات استطاع أن يصير في غرفته»ء ويفتح الأسطوانة 
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بحذر مستعدًا للتخلص من الجثة. لكنه فوجئ بأن الوحش الصغير 
ما زال حيًا يتحرك في وهن. ولعله كان في لحظاته الأخيرة .. 


أخيرًا عاد الهواء لرئتي الوحش» وما لم يعرفه سامح هو أن 
التمساح يقدر على الحياة مع هامش أكسجين ضئيل جا .. ثم أن 
عمره طويل جدا .. 


أدرك مع الوقت أن مهمته تزداد صعوبة .. لن يستطيع إخفاء 
هذا السر للأبد .. 


يمكنه إبقاء الوحش داخل الأسطوانة البلاستيكية بعد عمل ثقوب 
في الغطاء» ويمكنه أن يطعمه .. لكن هذا الوضع مستحيل مع 
الوقت خاصة في بيت أقاربه» وعلى الأرجح لن يستطيع أبدَا أن 
يوفر حوضًا زجاجيًا كالذي كان في أستراليا .. 


لقد صار التمساح همًا.. 


خطر له أن يتخلص منه في المرحاض» وهو يعرف أن 
ذلك .. 


جاء الحل بعد ثلاثة أيام عندما دخل الخال المتحمس الذي 
يتصبب عرقاء وهتف ملوحًا بيديه: 
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--«لا يمكن أن نكون في المنصورة ولا نمضي يومًَا في 
جمصة ويومًا في رأس البر .. إن لذة المصيف لا تقارن بشيء». 


بدا الأب متحمسًا وكذلك الأم» أما سامح فقد خطر له أن هذه 
هي فرصته .. شاطئ كبير يمكن التخلص فيه من ربع 
ديناصورات العالم فلا يظهر لها أثر. 


يبدو أنه سينجح في الخلاص من اللعنة التي جاء يحملها من 
أستراليا. 


كامل يخوض الأوحال وأخيرًا يرى النجوم ويرى الشط .. مشى 
مترنحًا وبصعوبة بالغة إلى أن شعر بقدميه على الرمال. منحه هذا 
الكثير من الاطمئنان. يمكن للمرء أن يواجه الكثير من الأمور ما 
دامت قدماه على أرض ثابتة. فيما بعد سيحاول فهم هذا الذي حدث 
له وأين كان .. 


ثمة جزء معين قد محي من ذاكرته» وهو غير قادر البتة على 
انا عه »الكنه ا ادر بو ی کو روا 
ينظر إلى البحر المظلم حيث الموج المتلاطم يصل لعنان السماء. 
هل هو يتخيل أم إنه يرى جذع شجرة عملاقًا يتحرك في الظلام 
من بعيد. هل هو يهذي؟ 


-«قف مكانك!». 
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كاوج هذا الفورت قافا من وراء الكضدات القر: السناط على 
عينيه. لا يرى شيئًا لكنه يسمع الصوت الحازم .. وأخيرًا يتبين 
جنديين مسلحين يصوبان السلاح نحوه لكنه لا يرى الوجهين.. 


--«ماذا تفعل هنا؟» 


ادق انه ا کرک کک كل مهال کرک 
الشكوك التي ينثرها من حوله كل من يمشي على الشط ليلا. إن 


ثم تذكر كذلك أنه المسئول عن هذه الدوريات الليلية. كان هذا 
جزءًا من خطته .. 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا E‏ 


عندما رأى الأب الأسطوانة البلاستيكية وما فيهاء أصابه الهلع 
.. لم يتصور أن يتمادى سامح إلى هذا الحد .. 


--«وجئت به من أستراليا إلى هنا؟». 


لم يرد سامح .. كان مضطرًا للصمت لأنه يريد أن يساعده 
أبوه» لذا تلقى اللوم بكثير من الذل .. كانت هذه فرصته الوحيدة 
لأنه لا يرغب في أن يقتل التمساح الصغير .. 
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قال الأب للخال: 
--«سوف أقوم بجولة على الشط مع سامح». 
--«سوف آتي معك». 


كان الأب مستعدًا للقتال والقتل كي لا يتبعه أحدء لذا تملص من 
الخال بكثير من الفظاظة. 


وعندما دنا المساء وغربت الشمس» مشى الأب وسامح على 


لم يكن هناك أحدء وقد بدا أن الظلام يحجب الرؤية فعلا.. 

هناك قرب الشط عند مصرف الماء العذب مد يده وبحذر فتح 
الأسطوانة البلاستيكية» ثم وضعها في الماء .. ونظر إلى الشيء 
البشع الذي ينسل خارجًا. 


--«وداعًا يا سولتي!». 


--«بل قل في ستين داهية ..» 
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وقف الاثنان يراقبان الشيء وهو يسبح في الماء ويختفي»› ثم 
تأبط الأب كتف ابنه عائدين .. كان يحكي له عن طفولته وكيف 
كان طفلاً قليل الأدب» من ثم دفع ثمنًا فادحًا فيما بعد . 

هكذا انتهى دور سامح في القصة .. لقد قضى بضعة أيام في 
جمصة ثم عاد مع أبيه والأسرة إلى المنصورة»ء وبعد عدة أيام 
انتهت إجازة الأب وعادت الأسرة إلى أستراليا ... 

لقد بذر البذرة اللعينة ولم يعرف أنه بذرها.. ليست هذه الطريقة 
المثلى للهو الأطفالء ولكننا لا نعفي الأب من المسئولية .. بل هو 
صاحب الفكرة المقيتة بالتخلص من التمساح الطفل. الحقيقة أن 


كثيرين في الولايات المتحدة يرتكبون هذا الخطأ لهذا تحولت 
شبكة المجاري هناك إلى بيت زواحف يثير إعجاب أي عالم 


حيوان .. 
سامح قد قام بدوره في القصة ولا أعتقد أننا سنسمع عنه ثانية .. 
عاد عاج عا عاج جا عاو عاج عاج جاو جا e‏ 
مر عام أو أقل قليلا.. 


عندما جاء الصيف وكثر المصطافون» بدأت بعض الظواهر 
الغريبة. على الأرجح كانت هذه الحوادث تقع قرب المساء .. 
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ينزل خمسة أشخاص إلى البحر وسط الموج المتلاطم.. 
يتبادلون الصياح والضحكات ولا يبتعدون عن الشط كثيرًا على 


في الحادث الأول افترض الجميع أن المختفي قد غرق. أما في 
الحادث الثاني فقد اختفت الفتاة .. لكنهم وجدوا جزءًا من ساقها 


ألقى به الموج على الشط بعد يومين .. 
الاختفاء الثالث ترك بقايا عديدة» وقد أثبت الحمض النووي أن 


الأطراف لنفس الشخص: المهندس القادم من المنيا ليتمزق على 


شط حمصة .. 


قضى كامل في المشرحة وقتًا لا بأس به يتفحص الجثث» وكان 
ما أثار د هشته وجود سن صغيرة مغروسة في لحم ساق الفتاة .. 
سن مدببة ل هشة .. 


قال الطبيب الشرعي» وهو رجل أصلع قصير القامة يرمقك من 
فوق إطار نظارته في فضول: 


--« هذا يؤكد بما لا يدع خالا ااك أن هناك سمكة قرش». 


تفحص كامل السن بين أنامله 
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--«لتقطع ذراعي ان كانت هذه سن سمكة قرش ..». 
في تهكم أصلح الطبيب من وضع عويناته ثم تساءل: 

--«سن أسد هي إذن؟». 

--«هي قريبة جدا من سن التمساح ..!» 


--«تمساح في البحر المتوسط في جمصة .. أنت تفوقت على 
نفسك .. هذه هي العبقرية الحقة». 


اضطر كامل للصمت» فهو لا يملك خبرة بالتماسيح» ولم ير سن 
لكنه لا يقدر على إثبات حرف من كلامه ... 


عاد عاج عاد عاد عاج عاو عا عاو عا عا E‏ 


هكذا قام كامل بتكوين فرق بحث .. فرق تمشط الشط جيئة 
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كانوا ينظرون له في بلاهة .. هو كان ينظر لنفسه في بلاهة .. 
لا يتوقع أن يحدث شىء خاص» فهذه الحوادث نادرة .. يشبه 
الأمر أن تراقب أرن 


با متوقعًا أن تهبط حدأة من السماء لتختطفه وتمزقه .. 
مر أسبوع كامل على هذه المراقبة» ولم يحدث شيء . 
إلا أنه كوفئ على صبره في النهاية بطريقة غريبة نوعًا .. 
هذا هو الجزء الذي لم يعد يذكره» وقد أنسته إياه الصدمة. كان 


يمشو على الشط ليلا وخطر له أن يضيء الكشاف ليتفقد قناديل 
البحر الميتة الملقاة على الشط .. وقد غمر قدميه في الماء. 


لا أحد سواه على الشط الممتد المظلم. يمكن أن يحدث أي شيء 

فجأة ارتفع شيء عملاق من الماء وشعر بشيء جبار يطبق 
على ساقيه .. سقط فى الماءء فأدرك أن هذا الشىء يحاول أن يبقيه 
تحت الماء. لا شك فى أنه قدير على ذلك بقوته المرعبة .. 


تمساح!... قالها لنفسه وهو لا يصدق .. لقد كانت تنبؤاته 
صحيحة» لكنه على الأرجح لن يعيش ليعلن أنه عبقري .. 
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قوة الكائن والفكين مريعة لا يمكن تخيلها. سوف أفقد وعيي 
حالاً ... سوف أختنق .. 


تبّا لكم .. فلينقذني أحدكم قبل فوات الأوان!!! 


ما لا يعرفه كامل هو أن التمساح يملك أسنانًا هشة تتبدل بلا توقف 
وينمو سواهاء وهي تتراص على عدة صفوف في فكيه. برغم قوة 
الفكين الهائلة فإن الأسنان لا تسمح له بالأكل بشكل مريح» لذا 
يفضل غالبًا أن يدفن فريسته في الطين لفترة إلى أن تتحلل؛ 
وتصير لينة قابلة للمضخغ. 


کان .هذا هو المحسيق الذي ال له كاقل عنما تخدله التساح :بين 


فكيه نحو الطين المتراكم على ضفتي المصرف. لقد اصطنع 
لنفسه بعض الفتحات والكهوف يدفن فيها ضحاياه. 


عندما أفاق كامل من فقدان الوعيء كان يتنفس لأنه كان في 
جيب هوائي تحت الوحل كما أنه لم يكن مغمورًا بالكامل. لم 
يعرف أنه كان موضوعًا في برميل التخليل الخاص بالتمساح 
بانتظار أن يلين لحمه فالالتهام. 


ويصل إلى الشط حيث استوقفه رجلا شرطة. 
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كانت الذكرى قد محيت من ذهنه» واصطنع ذاكرة زائفة.. تخيل 
أنه كان يتصرف كأي مصطاف .. كان يسبح حيث لا توجد قناديل 
بحر» وأنه كان يجرب مهارته في السباحة وحيدًا.. ثم حدث شيء 
ما .. ما هو؟ لا يذكر. 


على أنه عندما وصل كامل إلى الضابط الذي يدير دوريات 
الأمن» كان قد تذكر كل شيء. 


لقد زالت الصدمةء وبدأ يسترجع شكل ذلك الذي هاجمه. 

كان تمساحًا ولا شك في هذا. تمساحًا عملاقا انقض عليه في 
المياه الضحلة. أما الكلام عن تمساح يسبح في مياه بحرية فأمر 
يحتاج إلى تفسير. 

كان كامل في حال سيئة .. ملونًا بالوحل بالكامل وقد تمزق لحم 
ساقيه والتوى كاحله .. كما أنه كان في خطر الإصابة بالتهاب 
رئوي من فرط ما دخل رئتيه من ماء آسن. 


هكذا كان عليهم أن ينقلوه إلى المستشفى حيث قضى ليلة كاملة. 


في الصباح كان أول وجه يراه هو وجه مدير الأمن شخصيا.. 
كانت كلمات كامل منقتضيةة: 
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--«هذا تمساح فعلاً !!» 
--«تمساح 26 


--«ويدفن ضحاياه في الوحل ثم يعود لالتهامهم.. كان هذا 
موعدي أمس لكن لم أنتظر عودته لأنني غير مهذب» 


فكر اللواء قليلآً وحك ذقنه ثم تساءل: 


--«كما فهمت» أنت هوجمت في مياه مالحة .. لو افترضنا 
جدلاً أن هناك تمساحًا نيليا جاء من بحيرة ناصرء فهو لن يسافر 
كل هذه المسافة من الجنوب إلى البحر المتوسط ولن يسبح في مياه 
مالحة ... » 


--«هناك تماسيح مياه مالحة في العالم .. لكني لا أملك أدنى فكرة 
عن الطريقة التي جاء بها» 


بالطبع كانت عينا الضابط الكبير مفعمتين بالشك .. القصة تحتاج 
إلى ما هو أكثر من الصودا لابتلاعها .. لكن تبقى حقيقة واحدة 
هي أن هذا الرجل في الفراش يبدو كلعبة كان يلهو بها طفل 
مخبول. 
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تفتيش منطقة الوحل التي تحدث عنها كامل كانت أشبه بفقرة في 
فيلم رعب .. لقد ظهرت بقايا المختفين جميعًا.. مهما افترست 
الشخص فإن بعض أنسجته تبقى ويمكن تمييزها بالحمض النووي. 


بالذات في منطقة الحوادث السابقة» وعمل بعض الأكمنة مع 
استخدام طعوم تجذب التمساح. 


عاد عاج عاد عا عاج عاو عا عاو عاو عا عا 


للمرة الثانية يجول كامل وحده. وللمرة الثانية يعون هو المحظوظ 
الذى قال اللا 


كان الليل قد دنا.. وكان هو يمشي شارد الذهن تقريبًا في ذات 
البقعة التي سبق أن تم اختطافه فيها منذ برهة. كانت المنطقة خالية 
من الناس أصلاً ثم إن حظر السباحة في هذه الأماكن كان شديدًا 
في الفترة الأخيرةء لهذا كان وحده تقريبًا. 


كان الضوء خافتًا لكنه استطاع أن يميز الحدود الخارجية لرجل 
.. رجل يرقد هناك على الرمال على ظهره» ومن الواضح أن معه 
لوازم الشاي ونارجيلة صغيرة»ء ويبدو أنه كان ينعم بالرقاد بعد 
رحيل الشمس وبعد ما بردت الطبيعة قليلآ. على الأرجح هو واحد 
من الخفراء الذين انتشروا في المكان مؤخرًا.. الأحمق يعتقد أن 
الحارس لا يُهِاجَم أبدَا. 
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أما هذا الظل المتحرك الزاحف على الرمال فهو شيء يريد أن 
يقبض على هذا النائم. 


عندما تقترب أكثر تجد أن هذا شيء له طول تمساح .. له معالم 
تمساح .. له زحف تمساح .. يزحف في الغبشة نحو اللحم النائم 
... إنه ببساطة تمساح عملاق قد خرج من الماء وظفر - أو كاد 
- بغنيمة ساذجة غافية.. 


الفك يُفتح ليقضم الرجل النائم أو يجره للماء .. 


كان كامل يعرف معلومات شحيحة عن التماسيح.. خبراء 
الأحياء المائية ليسوا علماء زواحف لو لاحظت هذاء لكنه على 


ركض نحو الشيء الزاحف البشع .. رأى الرأس العملاق الذي 
يدنو من الحارس.  من وضعية جلوسه. ليصبح مواجّا لها مباشرة.. وضع يده عم 
ركبتها. نظر لها في حنو قانلا ببدوء مُتقن: 


طبعا يا حبيبتي. بس أرجوكي تأكدي إنك دلوقتي في حياتي 


رش على الباص. مش عاوز أشوف الحزن ده تاتي.. 
يا حبيي.... 


بفرحة لم یسعها صدرها. ونزل سريعًا ليلحق بسيارة العمل. 
یله زملاؤه بحفاوة.. كانوا قلقين عليه لاسيما بعدما قرأوا عن 
دث في الصحف. لم يخل مكتبه ولم يكف هاتفه لمدة ثلاث 


- متخيل انتي بتفكري في إيه دلوقت... مش عارف إيه سیب ده. بس أنا 
عاذرك. كان بيني وبينها خطوات. والمفروض إني أجري عليها. لكن بهاه 


اللهفة اللي شفتها في عنيي لا كنت في المستشقي. استحالة آقدر آبص ت. حتی انتبی أخيرا. وشرع يغلق باب مكتبه. فوجد من يدفعه 
لاي حد غيرك. ب آمامه مبتسمًا: 


نظرت له مُحاولة تصدیقه. ایتسمت له كطفلة خجولة. لف خصلها 
وراء أذنها. وضع قبلة في راحة يدها برفق. کالذی بزرع بذرة لزهرا 
اللافندرفي حقله. آردف: 


تاااااااذ حمدي... آرجوك ماتزعلش منی عشان مقابلتکش لما 
نا كنت همو. 

اتتکلمش خالص آنا مقدر حالتك يا حبيي. انت آخبارك إيه 
- لازم تعرفي يا بسمة إن الدنيا بالنسبة ليا هي انتي ويوسف. ربنا 3 

يخليكو ليا وبخليني لیکو... بسمة. أنا بحبك... ۳ 
ادخل ده في حاجات كتير جدأ عاوز أحكيلك علها. بس استنى 
ارتمت في حضنه. بعد أن دهمها سيل من الدموع. حضنها برفق حى ككل تيقوت 
هدأت. قالت له: 


... حبيبة قلبي ونور عینیا. حبيبتي عاملة اية؟....... ربنا يخليكي ليا 


- مش قادرة اتحمل أشوفك لحد غيري يا طارق. انت أول وآخر حد ارب هااا هشوفك امتی؟..... يا حبيبتي أنا ممكن أمشي في أي 


حبيته.. مُدرك؟ 
YY‏ 
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مکتبة ءا ونبة 


وقت مش مقید بمواعید.... آوی يا روح قلي هتوحشينى لحد الساعة تا عاوزین! 


رض حضرتك في عقد مفتوح بيننا 


أغلق مع مرام. ثم أخذ يقص لاستاذ حمدي ما حدث له بالتفصیل.» ۱ بش تدس.- العقد ان لق ويك وه که ررقي 
د مافیش أي مبرر لوجودك. ثم إن حضرتك - آسف يعني - ما 


نش أي شيء للشركة من أول ما جیت. 


میسن 


أتت رباح مقتل معتز بما لا تشتبيه سفن محمد. إذ رأى رئيس مجلس 
إدارة الشركة أنه لا يوجد مبرر الان لوجوده وشغله منصب الستشار 
الهندمي. خصوصًا أنه لا يمتلك أي مقومات تجعله یظل قايغا في 
هذا المنصب. ویتقاضی الالاف شهرتّا. فالسیب الوحید لوجوده كان 
معتز. والان قد انتفی ذلك السیب.. 


على العموم آنا ليا مستحقات. قانوثًا حوالي ۳ ملیون و..؛ 


رتك يا بشمپندس تعرف مشروع قرية فيوبلازا اللي في شرم؟ 


دخل محمد الشركة کعادته بعد الظهيرة. وسط نظرات الموظقين 
الشامتة. فجمیعهم يرون أنه لا يقعل شیثا مفيدًا للشركة. مُندهشين 
من البلغ الكبير الذي یتقاضاه شهرتا. لم يدرك نظراعم. واجتازهم 
قاصدًا مکتبه. فوجد ورقة الاستقالة موضوعة أمام حاسویه.. ابتلع 
ريقه بصعوية قبل أن یدلف إلى مکتب رئيس مجلس الإدارة.. 


مستشارنا الهندسی العظيبيييم مايعرفش أهم مشروع في 
نا!! واللي متوقف بقاله سل 


بع ده ياحبيي. متوقف عشان الشركة الوردة للخرسانة 
زة استخدمت فيه أسمنت مغشوش. ازاي اتبی من غير 
ك؟ ده كفيل يدخلك السجن مش يخرجك من الشركة بس. 
عشان العشرة اللي مابيننا ومابين معتز اله يرحمه عدينا الموضوع 


- إيه ده يا قندم؟!! 


- ده جواب الاستقالة يا بشمهندس أعتقد واضح. 
- بس أنا مش عاوز استقيل. 


۷۳۹ ۷۸ 
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وساوبناه مع العملاء. والمفروض نبدأ نشتغل على ترميمه بعد خ 


لوو ید. ركن سيارته فوق الكوبري. وقف ينظر للنیل 

شعر ببرودة تسري في جسده.. فكرني أن يلقي نفسه من أعلى 
ويموت منتحزا. لكنه نكص عن الأمر.. بى بحسرة عندما 
بتفاهته. أنانيته. غطرسته. غروره. كذبه وظلمه. ظل 
احتى حل عليه الغروب. وهو ُراقب في صمت مُطبق قرص 
لحظة الغروب... 


نكس رأسه خجلا. فضحك رئيس مجلس الإدارة بسخرية وأردف: 


- هتستقیل وللا لأ5 


الشمس لحظة الغروب ونزولها عند آقق السماء. منظر له 
سينة مع طارق. فهو یذکره دوفا بقراقه عن مرام. لکنه الان 
تع برؤيته من ارتفاع مائة وستین متزا. عبر نافذة مطعم يرج 
هرة اندوار. متأملا الفضاء الواسع. الذي برغم اتساعه لا 
أن يسع فرحته قي هذه اللحظة. لأنه سیقابلها بعد دقانق. 
بعمق. وارتسمت ابتسامة مشرقة على محياه عندما فكر في ذلك. 
ع ابتسامته لسة رقيقة على كتفه. صاحها صوا عذبًا رقراقًا: 


وقع على استقالته. وتتازل عن كافة مستحقاته. ورحل جازا أذيال 
خيبة الأمل. لا يدري إلى أين يذهب. ظلّ يسير بسيارته طوال اليوم, 
يفكرفي هذه المصيبة التي حلت عليه فقصمته: 


- لازم أواجه نفسي إني ابن ستين كلب فاشل وكل ده الشركة كانت 
مستحملاتي عشان زفت معتز.... لهم حق... طب وبعدين؟ هقول 
لفیروز إيه لا أروح؟ ياترى أبوها ممكن يوافق يرجعني قطر تانی؟ إزاي؟ 
ده أنا اتخانقت معاه لما بقيت مستشار هندسي في مصر. مع إن على 
حسه برضه كنت مستمر في قطر برغم إني مكنتش مؤثر هناك. آبوة 
مكنتش بعمل حاجة مفيدة... 
هعمل إيه دلوقت. ده أحنا بنصرف ۲۰:۱۵ ألف في الشهر!! ده أنا كل 
اللي محوشه حوالى ۳۵ ألف!! يا نهار أ 

tre 


نبك قوي .. 


ار. فاتسعت حدقتاه حینما رآها. أدرك أن الشمس لم تغرب 
.. فهو الآن في حضرتها. تشرق أمامه وتدور حولها الكواكب. وجهها 
الساحر المستدير غابت عنه آثار حزن أيام بائسة. نظر لها في 


۲۳۱ 
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حنان واحتواها بعينه. احمرٌ وجهها خجلا. أفتر ثغرها عن ابتساية 
خفيفة. أمسك يدها وقبّلّها. واستطرد: 


الفيللا. مطأطأ الرأس. قميصه خارج البنطلون. رابطة 
وكة تماما. رأته فيروز الجالسة على كرمي هزاز في الحديقة. 


- أكيد دافنشي لو كان شافك قبل موناليزا كان هيغير رأيه. 
- أنا أجمل من موناليزا؟ 


- ده موضوع مافهوش كلام. غير قابل للنقاش. بس أنا ماکنتش 


ك عامل كده زي اللي بيبرشموا!! 
هغلیه يرسمك. عشان الجمال ده كله بتاعي آنا لوحدي. ومش هرضی بل كد ري ا 
حد غيري يشوفه. لها بيدٍ مرتعشة أن تكف عن التحدث بصوت عال: 


نظرت له ولازالت لا تصدق ما تراه: أنا حاسس جمل تقيل قوي على قلي كإنه 


- عارف.. اللي أنا عايشاه دلوقت كنت بحلم بيه من أول يوم شفتك 
فيه. بنفس هيئتك دي. وبتبصلي وبتبتسم وبتقولي أحلى کلام. وكان 


نفس المكان ده بالظبط اللي في خیالی. وتفس الموسيقى اللي شغالة... 1 . اد شي 
هتمثل وهتعمل فيلم؟ مالك في إيه؟ انت ليه بقيت 
لما بوست إيدي افتكرت فيلم تيتانيك لما جاك عمل كده مع روز.. 1 3 ۳ ك م ص 


- الحب اللي كان بيحبه جاك لروز مايجيش حاجة جمب حب طارق 
المرام. لو جمعوا حب العالم كله في كفة. مايجيش ۱ من حي 
ليي..... ده شيء مفروغ منه... ت من هول الصدمة واتسعت عيناها. أجبش فجأة بالبكاء. تمنى 
تحتو عليه وتضمه إلى صدرها لتواسيه وتهون عليه همه.. 


ردوني من الشغل... عاملوني كإني كلب 


اتهار أسود. إزاي ده حصل؟ 
۳۳۳ 
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- كانوا سايبني معاهم عشان خاطر معتز بيه... بسمة بطارق. فوجدت هاتفه مغلفًا. ظلت تنظر ليوسف وهو 


ارها ثم وقفت عند النافذة تتأمل السماء والنجوم التي تزیها.. 
نكس رأسه متأسیّا. ردت عليه فيروز منفعلة: 


اء المتبرجة ليلا من نافذة مطعم فسيح خافت الأضواء بيرج 
كان رائعًا جدًا في هذه الليلة المتلألئة بالنجوم. التي بدت 
مجتمعة احتقالا بلقاء قلبين. بعد فراقٍ دام طويلًا. جلساء 
| شمعتان. مقطوعة 6 برهم الفضلة لديهما تدوي في المكان. 
تذکرهما بالماضي. عندما كانوا يسمعونها معا. عشر دقائق من 


- هو معتزدة ورايا ورايا؟ 

رفع رأسه مندهشاء. ارتبكت ورمشت رمشات سريعة. استطردت 
e‏ 

- هما قالولك إية يعني في الشغل؟ الموضوع جه إزاي يعني؟!! 

- ماقالوش حاجة. أجبروني أمضي على لاستقالة واتنازل عن من خرتشي بحب لو وزع على أهل كوكب الأرض لكفى 

مستحقاتي, 

- بانهار اسووووود. يعنى إحنا کده هنشحت؟ رفة اني آسعد واحد في العالم دلوقتي؟ 

- أكيد مش میخلصك دة. كلمي باباي برجعني شغلي في قطرتاني... 


- آآآه آقوله إيه يعني؟ بابا أساسا مخنوق منك. ومش طايق يجيب 
سيرتك مش عارفة لیه... انت عملتله حاجة؟ 


آسعد مني يا طارق يا حبيي. 


س.. عنيكي دي اللي ياما سرحت فيها وعشقتها. حاسس إنها مليانة 
وم يا مرام. احكي لي يا حبيبة قلي مالك؟ 
بانة.. جوايا هموم كتير جدًا يا طارق. مابقتش قادرة أقاوم اللي أنا 

لوحدي. حواليا صراعات كتير جدًا ومشاكل. بس كل ده بانساه يا 
بمجرد ما أحس إننا خلاص رجعنا لبعض. 


شدیت معاه في الكلام قبل كدة. هروح اتطمن عليه وأشوفه, 
يمكن يطلعنا من الهباب اللي احنا فيه ده... هو أملنا الوحيد دلوة 


نظرت له بهکم وسخربة..... طيب ياخويا... اطلع نام يقى.. اطلع... 
يا حبيبتي. قوليلي وارمي عليا كل مشاكلك وهحلهالك. تأكدي. 


لمعمو 
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الي انتي تتخلصي من الفلوس دي لو انتي شایفاها مُرمقة 
. بينما القلوس التانية اللي جوة مصر قدي حقك الشري 


راح لحال سبيله. قوليلي انتي بتفكري في إية بالظبط يا مرام. 
.. الفلوس اللي جوة مصر حوالي ۲۰ ملیون. 


يبقى ده حقك الشرعي الحلال انتي وبنتك. والباقي شوفيله 


- الثروة دي كلها قلوس حرام. كان حاطط في بنك سويسري با 
اکتر من ۱۰۰ مليون جنيه. غير المتلکات اللي في مصر. الثروة دلي 
نقمة مش نعمة. 


- آفهم من كده إنك عاوزة تتخلصي مها؟ عندك حق. آه يا طارق لو تعرف عدد اللي خد مهم أعضاء. كتير 


- آه يا طارق. دي فلوس حرام.... وانا بخاف م القلوس الحرام 


- طب بصی... أنا شايف إنه طالا حط المبلغ ده باسمك. وقي بتك برا 
مصر. يبقى أكيد كله من تجارة الاعضاء البشرية. تا معایا ملف قيه اسماءهم وكل تفاصيلهم. غير دم التبرعات. غير 


- يعتى إية؟!! ارقة اللي بيتاجروا في أعضاءهم بعد ما يقتلوهم.... 


- هقولك... أنا شايف إن كل الفلوس الحرام واللي فها شهة بتتمال حي الت 
في الفلوس اللي برة. عشان کده کتها باسمك. عشان مايكونش ليه 1 
أي علاقة بهم. وأي فلوس تانية جوة البلد أو عقارات وعربيات وكده, 


فلوسهم عادية.. من المستشفى والعيادة... انتي تاخدي المبلغ كله. وتوزعيه على الناس دي. أو على أهالهم. من 


احية تبقي اتخلصتي من الفلوس. ومن ناحية تانية تبقي عوضتهم. 


- اممممم نظرية مقبولة فعلا.. 
فكرة ممتازة... آنا هاخد الفلوس. وأدي للمحامی أتعابه. والباقي على 
ایا معتز. هحصر أسماءهم وأوزعها علهم... 
۳۹ 
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سرح فها لثوان. نظرت له نظره اجتاحته كفيضان يجتاح مدينة: 

- وحشتيني قوي يا مرام. اتهدلت من غيرك. ياما حلمت بيي وبا 
دعيت ربنا اني أكمل عمري معاكي. وأشوفك من تاني... 

- وأنا كمان يا طارق. أنا مش هقدر أعيش من غيرك ثانية واحدة يعد 
کده... 
؛ زفت؟!! ماتجیلیش السيرة دی تاني. مالهوش عندي حاجة ولا 
نندك حاجة. ولا هروحله أطلبك منه. ولا هحط لساني على 
. ولا هقبل إنه يحضر فرحنا أساسًا. 


- ولا أنا طبعا. أنا لوعشت ثانية من غيرك تاني آموت... 
- بس فيه مشكلة يا طارق... وأعتقد إنها مش سهلة وماينفعش نغمض 
خلاص يا اللي تشوقه أنا معاك فيه. أهم حاجة آبة 
يك 3 1 خلاص يا حبيي اللي تشوة فیه. أهم حاجة أبقى 
كن اكت أن بذكا ملف الحرة عل ميته متك زوجة تانية ايه المشكلة كفاية اني متأكدة إنك هتعوضني 
- عارف.. بسمة... بس تفتكري هعمل ایة؟ 3 غيب عني ف 

حاجة تانية مهمة يا مرام لازم تعملها قبل ما 
حاجة سایهالك معتز هتتکتب باسم بنتك. وأي عقارات أو فيلا أو 
ربية هتتباع وتتحول قلوسپا باسمها برضه. وانتي مایکونش مکتوب 
ك أي حاجة. وأنا اللي هصرف عليي... مافیش ملیم میتصرف 
أو على ندی من قلوس معتز... 


- طبعًا آنا عمري ما هقولك طلقها... مش هرضاها على بسمة 


- وهي عمرما ما هتقبل إني أتجوز واحدة تانية علها. وبالذات 


ولو عرفت إني إتجوزتك هتطلب الطلاق. ولو رفضت هتلجأ للخلع... 


- طب وبعدین؟ 
- مرام.. أنا مش هقبل إن أي حد تاني يبعدني عنك أو يبعدك عني. أنا أومأت له بالموافقة وهي تنظرله مبتسمة. أردف: 
هدمر أي حواجز ممكن تمنعي عنك. مش هقبل بأي عانق... 
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أنا كل يوم هشوقك في الساعة بتاعة ال »امع:ه... وبعد 


- والشقة اللي انتي فها. هتبیعها برضه. وأنا هشتريلك شقة وتعيشي 
ف هقعد معاكي ساعتين تانيين. وهقول لبسمة إن الشركة زودت 


- إزاي؟ 


۱ ۲ ثم أردة a‏ ت : 
- أنا كنت محوش قرشين. حوالي ۵۰ ألف. هاخد قرض ۵۰ زهم مس سوه 


ویتخصموا من مرتي باقساط طوبلة ااجل... وهدفعهم مقدم لشقة في 
اکتوبر جمب شغلي. 

- طب ولية تشتري؟ خلینا عمليين. |حنا ممکن تأجر شقة مفروشة, 
وأنا هدفع نص ۲یجار وانت هتدقع التص التاتي. 


| هعمل الستحیل عشان أقدر أوفق بيتك وبیها. ومش هحسسك 
. لسبب بسیط. إن انتي السبب في إن قلي بینیض. 
الأصل يا مرام. ولو انا متجوز غيرك ۱۰۰ ست. ومش متجوزك 


يخليك ليا يا حبيي.. أهم حاجة يا طارق إوعى تزعل بسمة.. 


- مععممم لا في الحالة دي آنا هدفع لایجار کله. هأجر شقة قي حدود 3 


۰ جنیه. والحمد لله . کمان تلات أربع شهور هترق وهیزید مرتي 
۰ جنیه. يعني بسمة مش هتحس بأي تأثیرعلی مرتي. إنسانة جميلة وماقهاش عیب.. بس المشكلة اني مش قادر 


a‏ الحب اللي تستاهله. لأن انتي مستحوذة على قلي... 


- والشقة هتبقى قدام الشركة على طول. بحيث إني أقدر أشوقك كل 
يوم. وهقدر أظبط أيام جمعة وسبت هقضها كلها معاي. وهخلي 
بسمة تروح لمامتها أو العكس... 

- يا حبيي أنا يكفيني قوي إني أشوقك ربع ساعة في اليوم. أهم حاجة 
مش عاوزة جوازنا يأثرعلى علاقتك ببسمة أرجوك... 


ب لو اترجيتك تصلح علاقتك معاها؟ طارق أنا مش عاوزاها تبقى 
بذا. لما قایلها أول مرة عند العيادة حسيت من كلامها 
الما إنها مظلومة. وعايشة مأسا 
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- مممممم هحاول الفترة اللي جاية إنى أصلح كل حاجة. بالنسية 
لجوازنا.. إن شاء الله هنتجوز بعد ما تخلصي العدة مباشرة. حوال 
۰ يوم مش عارف هيعدوا عليا إزاي.. 


اعة ونصف. عاد طارق إلى منزله. وجد بسمة نائمة على جنها 
محتضنة يوسف. قبّل كل منهما قبلة خفيفة على جبينه. صنع 
قهوة. جلس قي غرفة العيشة. أخذ يفكر كيف سيستطيع 
اج بمرام وتعويضها عن فراق سنين مضت. في الوقت نفسه لا 
ب بسمة. مع عدم المساس بأي حق من حقوقها... ليس لديه خيار 
نعم... سيتزوج مرام تحت أي ظرف. لا تستطيع أي قوة في 


- هيعدوا عليك وإنت بتصلح علاقتك مع بسمة ويوسف. وأنا من 
ناحيتي هنجز موضوع الفلوس اللي في سويسرا دي.. 


- إن شاء الله خير... أن تمنعه من ذلك. بالفعل ذلك ليس معناه أنه يكره تلك المرأة 
ET‏ نضح قلها على حها له. رمق ساعة الحانط. ليجدها قد قفزت 


ن. دلف إلى غرفة التوم. وجد بسمة لازالت نائمة على جنها 
- یاخبر آبیض الوقت معاك مش بحس بيه خالص. يللا أحسن سايبة ن. نام خلفها على نفس الوضعية. واحتضها من الخلف... 


ندی مع ماما 


جلست مرام مع والدتها. تحكي لها عن طارق وکل الظروف 
نيطة به. والتي جدت عليه بعد فراقهما. في البداية رقضت والدتها 
جها منه. لكنها عادت فدعت لهما بالتوقيق بعدما أقنعتها مرام. 
امت مرام في سكينة. سعيدة باقتراب تحقيق الحلم. 


+ ا راا ظارى هیمطاف فن اھ ی عر 
مامتك قوي 


أغلقت عينيها لا تصدق السعادة التي تغمرها. شعرت بأن سعادتها 
اكتملت وهي ترى في طارق الأب الذي كانت تتمناه لابنتها... رافقها حتى 
سيارتها: 


3-0 


ياح اليوم التالي.... 

طارق أمام المرآه يرتدي بذلته. سارحًا يفكر كيف یمد لبسمة 
,ضوع زيادة ساعات العمل. حتي لا تفاجأ حیها... ارتدى قناعًا 
ببوسْا والتزم الصمت. وكما توقع سألته: 


- إركب يا حبيي عشان هوصّلك... 


- لا يا روح قلبى أنا محتاج أتمثی شوية مع نفمي. بالراحة وإنتي 
سايقة وخلي بالك من نقسك... 
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- مالك يا حبيي؟ مکشر کده ليه؟ نم يا 


خلي بالك من نفسك... 
- مافيش ما تشغليش بالك يا حبيي... قالتها وهي تعدل رابطة عنقه. فضمها إلى صدره 
- في أيه يا طارق بجد؟ 5 
- الشركة بتخسر يا بسمة.. اتأثرت بالثورة. وبقالنا سنة بنتفق من 
فائض الربح لحد ما بقت داخلة على إقلاس... مجلس الإدارة مالقوش 


حل غير انهم يزودوا عدد ساعات العمل ویبقی ٠١‏ ساعات بدال ۸ 
ساعات... يعني جاية على دماغنا 


- يالهوي. يعني هت الساعة 5٩‏ ۲ 
البوي. يعني هترجع کل یوم يا ماما تفكريني بالسيرة دي ع الصبح وأنا صاحية مبسوطة... يللا 


ا مي حضري نفسك عقبال ما آلبس ندی. عشان هنعیش في شقتي في 
- ده ظلم وافتر.. 9 


, طردقها للمتزل اتصل م ردت هشة: 
- ماعمل إية؟ اکل العیش والکل مضطر البلد مافهاش شغل. هیبدآوا انس سكو > 


في النظام الجدید ده بعد شهرین تلاتة... 
شردت بسمة لهتهة. تقاوم إلحاح ظنونها التي تحلق بداخلها. لحبا 
طارق في المرأة. فسألها بفضول: 


- مالك يا پشمة يتفكري في ايه؟ وفك دلوقتي يا أختي. حححح. حالا 
- مافيش حاجة. ربنا يستر... - مالك طيب إية اللي حصل؟ مراتك وبنتك كويسين؟ 
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مكتبة عا 


- كويسين. بس ممكن أقابلك دلوقتي؟ محمد مين اللي قالك ان معتز سايبلي قلوس؟ ده ماسابليش غير 


- آوی. کمان نص ساعة في سولیدیر کافیه جامعة الدول. 3 


قالها بانفعال. مسقطا من على وجهه 


ذهبت إلى الكافيه. ومعها آمها التي أصرت على مرافقتها. وجدناه تست 
جالسًا متقلقلا. تانه النظرات. والانكسار واضح في طريقة وف اد 
لیصافحهما بيدٍ مرتعشة وبدا من الواضح أنه لم يتوقع حضور أمه, 
صافحته مرام بجمود. بینما لم تمد والنتها يدها له عندما مد لا 
یده. آدرك من نظرتها أن كل الذي حدث له لیس من قبیل الصدفة! 
بل بتدبير من الذي لا ينام... 


بت آما تبتك. واتکلم معایا بأسلوب محترم. عشان مانقومش 


دص يا مرام. لو مش عاوزة تديني نص ملیون؟ إديني عيادة معتز 
مکتب هندمي.. 


سحب يده "الرتعشة". متجاهلا كل ذلك... قا رف متقطعة: 
ن ی بیع فيلتك الجميلة وهات شقتين. شقة تعملها مکتب هندمي, 


نة عيشوا فها. وخلي فيروز هانم تتنازل شوية وماتركيش عربية 
وعيشوا بعربية واحدة.. 


- مرام أنا في مصيبة. طردوني من الشركة... ودلوقتي أنا بقيت عاطل.. 
- ليه؟! مش انت مهندس شاطر وألف شركة تتمناك؟ مش دايما 
بتقول كده؟ - ماهي مش هترضى بكده يا مرام... 

ولا أنا كمان هرضى يا محمد. طالما مش عارف تأمر مراتك. عايزني 
انا اسمع كلامك؟!! 


- مهو حتی لو اشتغلت مش هیبقی بنقس الرتب اللي كنت باخده قبل 
کده. ومش عارف أعمل إية.. 

- طب انت بتقولي الکلام ده ليه؟ إيه اللي أقدر أعمله؟ - وانتي هتعملي إيه بالقلوس والثروة دي کلها؟ 

- وانت مااااااااال حضرتك؟ ومع ذلك هقولك... كل حاجة معتز 
سابهالي. هبیعها ومحطبا باسم ندی في البنك . تنفعها لما تکیر. 


- لاء تقدري تعملي کتیر. مش معتز سایبلك ملایین؟ أنا هاخد متك نص 
ملیون وهنشارك بعض. انتي بالفلوس وأنا بامجهود... 


۷۷ e 


مكتبة عاب 


- وهتعيشي إزاي ومتصرني منين؟ كل حاجة.. وسيبيلي الشقة اللي انتي قاعدة فها دلوقي 
5 رين. هخليبا مقر مکتب هندمي وأشغله. 
- إية ده هو أنا ماقلتلكش؟ (قربت وجهها مته قائلة بصوت خافث) 1 

مش طارق هيتجوزني.. 

شعر كأنه لس سلك كبرباء عارٍ يغذي مدينة بأكملها.. صعقة جعلنه 
متجمدًا. واتسعت حدقته (طارق هيتجوزني!).. كأنها آصابته, لك... طارق هيجييلي شقة.. عشرين مترا... نعيش فيها. 
اخترقته فأحرقته. فقد النطق. شعر بألم في الجزء الخلفي من رأسه. 

صاحبه ثمانون جردًا قذرین عائوا في جسده قرضًا... ونمي آماکن 
خروج الحروف من حلقه. 


الشقة دي هبیعها.. ثم انها بتاعة ندی 


اکثر. همست له بسخرية: 


رأسه متألا. ضغط علها بكفيه حتى لا تنفجر من شدة الألم. 


رأسه بعد ثوان وغمغم کالضارع: 

شعرت مراع بوقعالکلمة علیه فأردفت: فى ان يا مرام ترضي إني أتغرب تاني. واشتغل برة مصر؟ قطر 
تش زي الاول..- 

- ماسمعتش كويس؟ أنا حاسة إنك ماسمعتش... أنا.. وطارق.. 

والدتها بثقة... 


قطر مش هتعرف تروحها... لأن حماك حالف مايتوسط ليك في 
حاجة تاني. أنا مش بشمت فيك يا ابن بطني.. بس أتا قولتلك إن 
وربي غضبانين عليك. وانت كنت فاكر إنها مش هتصيبك... اهو 
للي انت عملته كله إتردلك يا محمد. 


- ط.. طارق طارق؟.. سألها وهو يزدرد ريقه 

- وعشان هو "راجل" ومايقبلش إن واحدة ست تصرف عليه. اتفقنا 
أني أبيع كل حاجة واكتها باسم ندی... وهيجيبلى شقة نعيش فيها. 

- بس آنا مش موافق على طارق.... البدوء محیطیما. نظرت له مرام لثوان. ثم أضافت على كلام 
- ومين قالك توافق؟! أنا دلوقتي ولية أمر نفمي. وولية أمر ندى. رحد 

ومامتي عايشة وموافقة. يبقى رأيك بالنسبالي لا يمثل شيء... ولسة هيتردلك اکترواکتر.. إستنى بس يا محمد كل حاجة بوقتها... 
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مكتبة عا 


الله خير. معلش يا علاء انا عارفة إنك هتتعب يا حبيي لكن 
ن عشان نعيش مع بعض في بيت واحد... 


طلبت من النادل الشيك. وضعت له ثمن قهوته. وتركتاه جالنا 
في المصائب التي حلّت عليه. مرّ عليه شريط حياته. معاملته 
أدرك أن رد فعل مرام منطقيًا نتيجة لما فعله معها ومع أمها. 
رأسه ودسشها بين كفيه يفكر. كيف سيخرج من هذا المأزق. ظل 
لأكثر من ساعة احتمى فها أربعة فناجين قهوة. ثم قرر أن يقوم, 
فطلب الشيك من النادل. » دمن يده في جيبه. وأخرج حافظته.. وجد پا 
إيصال استلام نتيجة التحاليل. الذي نسيه. قحاسب النادل وذهب 
قاصدًا معمل التحاليل وهو يضحك بسخرية من فكرة الإنجاب 
والوريث. 


تي أنا عشان خاطرك أهد أي أسوار وحواجز بيني وبينك... 


3323 


نتيجة تحليل السائل المنوي. ذهب به مباشرةٌ لطبيبه الذي 
يمسح جيدًا بياناته بعينيه. بدا على وجهه التجم. انتاب القلق 
مد وآخد يسلورد: ساله بخوف 

يا دكتور؟. عسوب 

بينما هو يخرج. دخلا هدير وعلاء. » وجلسا في تفس مكانه. حصل عل 
على وظيفة مسائية کفرد أمن. في البداية كان ممتتغا بعض دی 

حیث انه خريج تجارة ویعمل محاسبًا في النهار ولیس من اللانق أن 

يعمل کوت امن ی الق انیت کے كان لابو ان ت 
آنه یستحق هدیر وسیکون عند حسن 


طبیبه عينيه. خلع نظارته ووضعها على مکتبه. صمت ثوان ثم 
حجرًا من أحجار الأهرامات على صدره قانلا؛ 
الحيوانات المنوية عددها قليل ومافهاش حركة. تكاد تكون معدومة. 
که العل اتويد لاا إنكم تعملوا حقن مجهري... 


- دلوقت أهم حاجة يا حبيي إننا نرتب نفسنا ونشوف ألوياتنا. 
وهكون معاك خطوة بخطوة.. 


- ربنا يخليكي ليا يا هدير. أنا متأكد إننا لما نقول لطارق هيفرح. لازم 
أكبره قدام بابای.. 


اطعه باستبجان: 


ازاي یعتی يا دكتور؟!! مش فاهم...!! أنا مخلف وعندي بنت انت 


مکتبة عا 


رمقه الطبيب رافغا حاجبيه. أكد له أنه من المستحيل أن يحدث حمل 
لزوجته بشكل طبيعي طبقا للتحليل الذي أمامه.. ريما لو كان لديه 
تحليل قديم بنتيجة غير هذه. لقال إن شینا استجد علیه.. 


. عندما كان مع أخته مرام. وني نهاية حديثهما قالت له: 


الشلل يسري بداخله. بعد أن غاص الخدر فى جسده بالكامل. 
لم يستطع تحريك نصفه السفلي. شعر أن نهاية جسده عند 
نفض أفكاره عن رأسه وخرج عن شروده. نمض کالجنون. 
دون كلمة... 


شعر محمد أن النور قد انطمًاً ة 


حل السواد جميع أرجاه 
الغرفة. تسلل برد شديدًا إلى جسده. شعر أنه يسقط من أعلى برج في 
العالم لیتلقاه فاه الموت. لاحت في مخيلته صورًا 
بطريقة عشوائية غير منتظمة. وضعها 
علّه گون مهما صورة كاملة... 


تتحرك أمامه 


إلى جنب بترکیز شدید, 


مرام في غرفعها تقلب وتتفحص بترکیز شدید وتمعن الأوراق 
أخذتها من حفتاوي. الذي سیحضر بعد ساعتین. کم الأشخاص 
باعوا له أعضاءهم بثمنٍ يخس طلبّا للمال صادم. وجدت ملفا 
فاصيلهم. البدو الذین كان یتعامل معهم. أعداد الأقارقة الذین 
| یتاجرون في أعضائهم.. ملمّا آخر یوضح الملايين الطائلة التي كان 
ا. عقود الأراض والفیللات. شالیه في الغردقة. حسابات بنكية في 
... رتبت الأوراق حسب آولوية التعامل معا حتى أخبرتها 
ادمة أن حفناوي بانتظارها. فنزلت له.. 


- أمس قالت له فیروز: هو معتزدة ورایا ورای... فرمقها مندهشاً..! 


- آتت طول الستة سايبني لوحدي في مصر. ومسافر برة. ليه كل ده؟!۱ 
عشان بتجري ورا طموح عاوز تحققه؟!! جمیل محدش يقدر يغلطك, 
لکن مش على حساب حياتك الزوجية. وحياتي آنا کمان. انت عارف 
أنا بحس بالوحدة إزاي في غيابك؟ أنا كتير ببقی محتاجالك ومش 
بلاقيك!! 


- تذكر عيد ميلاد جودي. عندما حضها معتز بقوة شديدة مغمضًا 
عينيه من فرط التأثر. وقد قال له أحدهم مازحًا أن الیندس محمد 


والدها لم يحضنها بتأثرهكذا... 

١‏ ازيك يا مدام مرام. أخبارك إية وأخبار الهانم الصغيرة والهانم 
- رکز أكثرني ملامح جودي. تذكر النغزتين في وجهها. ليس في وجبه مثل 3 
هذه النغزة. ولا في وجه فيروز..... بل كانت تبدو واضحة عند معتز... 


Yor 
Yor 


مكتبة عا 


- الحمد لله بخير.. 5 ۷ ١‏ 1 7 
یش أي قرایب أو معارف؟ ده ماحدش جه يعزيني برغم إن 
- إمبارج عرفت من ناس أعرفهم في المباحث آخر أخبار قضية معاز.. اتعرف يعني!! 


- خير في حاجات جدت؟ بااااانم معتز في حكم المقطوع من شجرة. أو بمعنى أصح عيلته 
على بعضها. عيلة قطب عيلة كبيرة ولها جذور في 
ظات كتيرة. لکن بينهم خلافات تراكمت ودلوقت ماتلاقيش مهم 
تلاتة يودوا بعض. ثم إن والده ووالدته زي مانتي عارفة ماتوا 
في كلية الطب. بعدها عمل كل حاجة لا تتخيلها عشان يكون 
رة دي.. زماااااااان عمل صفقة بملايين مع صاحب شركة سياحية 
ني مشروع في الاقصر ولقوا آثار. كان وسيط فبها بينه 
- الحمد لله ربنا يخلص العالم من شرورهم. ماتعرفش اسم فیروز جه ن تجار كبار عرقهم بالصدفة. خد منها مبلغ حلو وقبل ما يتجوزك 
في الوضوع وللا لأ؟ ۲ قي الموضوع ده. وكان.. 


- آه يا فندم. أعضاء الافیا اللي كانوا متواجدین في مکتبه ساعبا 
اتحکم علهم أحكام مختلفة. وفرغوا مکالات كانت مسجلة على 
تلیفون معتزبینه وبين موظف في المطار. کان بيسهلهم مرور برطمانات 
وآيس بوكسات جواها الأعضاء البشرية. اتقبض عليه وصدر حكم 
ضده برضه. ده غير الأطباء والممرضات اللي شهدوا على بعض... 


- بنت الشياطين ماكانتش سايبة وراها أي دليل. حتى اتفاقاما مع ر ياقاب 
و کان ي طريق أرقام تليفون مختلفة. وكانت بتستخدم ١ص‏ ماتعرفنيش عنه حاجة.... كام المبلغ اللي انت طلبته مني؟ 
شفرات في المكالمة. مکانتش بتتکلم بشکل واضح زي ما قلتلك. 


۱ ... خمسة ملیون حضرتك.. 
- ربنا قادر... هتروح منه فین... بقولك إيه يا حفناوي.. في سوال عاوزة 


اسألهولك عن معتز... جمیل. أنا عاوزة أبيع کل المتلکات. هنعمل مزاد ع العقارات. 
5 اخد أعلى سعر. بعد ما نبيعها هنحط كل المبلغ في البنك باسم 
- أنا خدّامك يا مرام هانم... 


(نظرت حولها في عجلة) حتى الشقة دي هنبيعها... 


مكتبة عا 


عم ف بس لیه کل ده؟. دي لاحن والعارات 1 وجه الرجل التأثر. طأطأ رأسه ماسخا عينيه بأنامله في تؤدة. 


استثمار. وسعرها بيزيد كل مدی. وزي ما بتقول النظرية الاقتصاد 
الشهيرة: العقار قد يمرض لکنه لا یموت.. 


- مهو برضه في البنك هیکون لها عاند. ودة ميلغ مش صغیر. الم انا 
مش جایباك عشان الوضوع ده بالاخص. أنا جايباك عشان تنجزل ش ربحة الدم... 


يا مدام باکتر من ۱۰۰ ملیون عشان ناس ماتعرفهومش لان 
حرام؟ وأنا اللي بطلب منك ه ملیون؟!! طب والله أنا 


موضوع فلوس سویسرا.. من کده إن ضميرك صحي ومش هتاخد اله ملیون؟ 
- أنا كنت مستتي حضرتك تقوليلي نبدأ.. عشان اشتفل عليم لا طبعا يا فندم. دي كانت لحظة تأثر وعدت وراحت لعال 
عاوزاهم امتی؟ لپا. إن شاء الله کل ده هیتم قبل الیعاد كمان. أستأذن معاليي 


ام هانم.... 
يا حفناوي... أهم حاجة محدش یعرف موضوع إني هوزع 
دی حاجة لله ومااحیش حد یعرفها... 


- قدامك شهرين ونص بالکتیر یا حقناوي. تحول الفلوس من سودسرا 
لمصر في حسابي. في نفس الوقت تخلص لي موضوع بيع كل الممتلكات, 
يعني م لاخرتشتغل على الموضوعين دول مع بعض في وقت واحد... 

- حاضر يا مرام هانم. بس هندخل الفلوس على أجزاء. يعني ممكن 
على تسع أو عشر مرات متباعدة. وعلى كذا حساب مختلف... 


فتدم لو قولتيلي انسى اسمك ماعنديش مانع. عمومًا ربنا يقدرك 
فعل الخير... استأذن حضرتك.. 

- جميل جدًا.. أهم حاجة انجزلي الموضوع ده بأسرع وقت عشان ألحق 
أوزعها.. 

- إزاي يا فندم؟ مش فاهم سعادتك... 

- القلوس دی حرام. ومش بتاعتي. وهترجع لأصحابها. للمتضررین اللي 
مكتوب اسماءهم في الملف اللي إديتهولي. 


Ye 


مكتبة عا 


دخل محمد الفیللا. خطا بخطوات ثقيلة. مطاطی الرأس شارذا. ر 
بیروز جالسة في الحديقة ممددة قدميها على أحد الكراسي. 
أظافرها التي تتم بها دومًا... جلس بجوارها في هدوءٍ تام. ر 


نيا. لكن طلع غلطان.. حتى بنته اللي كان فاکرها من لحمه 
للأسف .. ليه كنتى بتخونيني وتكدبي عليا. وتقوليلى يا||اااابا... 


جأة كالمجنون. اتسع بؤبؤ عينهاء ألقى الطفلة على الأرض. 
ينظر لها كتمثال. فهضت بسرعة محاولة الهروب من 
وبينما تمر بجانبه مدّ يده وجذیها إليه بقوة من شعرها. ولايزال 
نقس الوقفة. هتف في وجهها بصوت عال: 


لها في صمت نظرات جامدة خالية من أي مشاعر. ظل هكذا لاکار 
دقيقة. حتى رمقته فيروز مرة أخرى بترقب. كسر الصمت صو 
نشيجه. أخذ شهيقًا بانفعال زفره ببطءٍ شديد. قال للطفلة بابتساية 
منكسرة: 


ت دی تبقى بنت مين یابت؟... 


ت بشدة. محاولة -عبثاً- أن تفلت شعرها الطويل من قبضة 
- إزيك يا حبيبتي. وحشتيني. كتير كنت ببصلك وأشيلك... وأحضنك كرر علها نقس السؤال صارخًا في وجهها. فأجابته بصوت 


وقلبي كان بینفطر لما بحس إني ماسك حتة مني.. حتة من صلبي. 


ارتخت ید فیروز تاركة ما تفعله. تنصت بترقب الرسالة التي بور ب.. پفتك. 
ایصالها. استطرد: 


أنا یابنت الكدابة؟ أنا عندي عقم ومابخلفش... 
- یاتری يا جودي بتحبيني زي ما بحبك؟ 

عت عیناها. صعقت من هول المقاجأة. سألها ولازال يجذبها بقوة 
آطبق على ذراعها بقوة. فیکت متألمة. ولا زالت فیروز تنظر له بنظرات 


ودی بنت مییبیییییین؟ هتقولي وللا أعمل تحلیل 50۱۷۸ 
- ماتعیطیش يا حبيبتي. تحبي أحكيلك حكاية حلوة؟ (رمق فیروز ثم 


نظر للطفلة مرة أخرى) مرة واحد كان فاكر إنه يقدر يملك كل حاجة حي بقولا.- هتقطع شعري 


Yon 


مكتبة عاب 


بالكاد استطاعت أن تفلت منه. ركضت فتعثرت في المنضدة. فوقعين 
على أرض الحديقة. تلطخ جسدها الأبيض بالطين. حاولت النبوض 
بسرعة لتهرب من آمامه. لكنه التقطها بطيتها كالمجنون. لطمها بقوة 
عدة مرات أمام الخدم والمربية. الذين یقفون على مقربة منهم 
مذعورین. سألها بصوت كاد يخترق طيلة أذها: 


١ني‏ اکرهك أكتر. بيعت عشان وظيفة يا كلب... جمعت 
وسافرت واشتغلت. لكن للأسف انت مازلت ولا حاجة. 


لہا كلامها وجرأتها أعيوه. شعر بروحه وهي تفارق جسده. 


سنوات جوازنا كنت بحيك. إتجوزتك عن حب. لكن اكتشفت 


- ردي عليا يابنت الكلب... البت دي بنت مين؟ 
2 إنك إنسان تاني كل همه إنه يحقق اللي هو عايزه. حتى لو 


- ينتك.. واه العظ.. حساب أي حد. انت كنت بتفكر في نفسك وبس... زرعت يا 
2 س محمد؟!! أحصد بقى. شییییبییل الليلة زى ما بيقولوا.... 
- ماتحلفیش يا فاجرة. 
روت دي مش بنتك؟ انت كنت في قطر وبتسيبني بالستة... منتظر مني 
صفعها ثمان أقلام على وجبها. كلما وقعت على الطين يلتقطها اية؟ 


ويصفعها. مرددًا نفس السؤال " بنت مين دی؟* 2 8 
0 7 1 بعينيه بسرعة. بدا عليه الضعف. نكس رأسه قانلا بصوتٍ 


وقعت على وجهها عند القلم الثامن. ثبتت لم تتحرك. بینما كان يردد 3 
نفس السوال. استجمعت قوتها. نمضت بكبرياء امرأة ماكرة. نظرت له 1 5 
بجرأة وغل. أجابته بصوت واثق ثايت: كنت برة عشان مين؟ عشان أمي؟! 
آه صحيح بمناسبة أمك فكرتني. أمك مش راضية عنك واتبرت منك. 
اللي خلا بابا مايتوسطش ليك تاني في رجوعك قطر. وبالنسبة 
وس اللي انت يتعيدها أهي معملتلكش حاجة. فاكر أختك لما 


- عاوز تعرف بنت مين دي؟ مش عايز تصدق انها بنتك؟ ما طبعا لأنك 
عارف انك يا بشمهندس يا كنت يتسيبني بالسنة والسنة وتص 
لوحدي. تيجي أسبوع تاخد مزاجك وترجع قطر تاني. كرهتك. وبقيت 
بالنسبالي مجرد مصدر للفلوس. واللي عملته في أختك اللي من لحمك 


اه رجل. مش واحد طماع. عمري ما هنسى إنك 
على أختك. من ساعتها وأنا كرهتك أكتر. 


e‏ للف 


مكتبة عاب 


واتغيرت بسببك وبقيت إنسانة تانية. طلقني... طلقني ولو انت راجل 
فعلا قول للناس كلها إن دي مش بنتك. أما معتديش حاجة أبكي 
علها, 


أحیائا یشعر الرء أن نباح امرأة ماكرة تحمل صفات کلب ضال. أسوآ 
یکثیر من عضتها. تمنى أن تنشق الارض فتبلعه هروتّا من کلامها. 
ضرباتها جعلته یهار ویخر على ركبتيه في هوان. شل تفکه 
حاول أن یفکر في إنشاء ممر آمن للخروج مما هو فیه. |ذا طلقها 
فسیخسر کل شيء: القیللا والسيارة باعتبارها حاضتة لطفلة. ليست 
طفلته. 


مرام دون توقف في تحويل ذلك المبلغ الضغم من سویسرا إلى 
؛ فتحت عشرة حسابات كي تحوله على مراحل: كل مرحلة ملیون 
دولار. في ذلك الوقت كانت الرقابة على البتوك ضعيفة إلى 
... بدأت في استدعاء المتضررين لتوزع علهم التعويض الذي 
اسبًا. لیس هناك ما يمنع من إعطاء رجل بائس يرتدي جلبابًا 
ثلثمانة ألف جنیه. فالعضو الذي باعه لا تعوضه عنه ملايين 
, ومن المؤكد أنه فعل ذلك لحاجته الشديدة للمال... 


في الوقت تفسه لن يتحمل العيش معها مرة أخرى. E‏ 
امرأة خانته. وخانته. وخانته حتى تحرّت الخيانة. أضاء شعاع 
عقله أن يفرغ فها رصاص بندقيته المعلقة بالداخل قوق المدفأة. لكن 
كيف يفعل ذلك والمربية وباقي الخدم یقفون على مقرية منه. 
یتنافسون على رزیتهم يتشاجرون.... هل سيقضي طوال حياته هارئا؟ 
أم يدخل في عاهرة السجن.... عليه الان أن يأخذ قرازا حاسها... 


ب یوما عن ذهتها بكاؤهم ودعواتهم لها وردود أفعالهم غير 
. لم تقس ذلك الرجل الذي انحنى ليقبل قدمها عندما أعطته 
وحجزت له في مركز طبي عالمي للعلاج. 
هذا الرجل قد اتفق معهم على بيع قص كليته الأيمن مقابل 
آلاف جنيًا. وبعد استنصالها أعطوه ثلائة آلاف فقط وطردوه 
المستشفى. وبعد شهر من تدهور صحته اكتشف أنهم أخذوا 
أعضاءً أخرى. كانت تحاول جاهدة زرع البسمة في وجوه وقلوب 
ء الذين زرع فهم معتزوأمثاله التعاسة والحزن والبوس... 


| ألف جنيه وشقة جديا 


یی 


r 5 


مكتبة عا 


تبقى في النهاية ۶ مليون دولار. تبرعت لمستشفيات الأقاليم بالأجهزة 
التي تنقصها. اشترت جهاز رتين مغناطيسي لأحد مستشفيات أسيويل 
الغيرية. وجباز آشعة فوق البنفسجية لستشفی آخر في بها. تبرعط 
للجمعيات الخيرية للأيتام. في تعلم جیدّا طعم اليتم. عملت أيضًا 
على تجميع أطفال الشوارع في هذه الجمعيات. ليبدءوا حياة جديدة 
خالية من الفقر والجهل والمرض... 


س أيضا متابعة أخته هدير وعلاء. وأخيه شريف. ووالدته 
. سعى إلى إعطاء كل شخص في حياته حقه. وأكثر مما 


في هذه الفترة أشياء جميلة في بسمة. صفات لم يكن يعرفها 
بل. أو لم يكن يريد أن يعرف. أو لم يكن لديه الاستعداد لذلك. 
بع هذا ليس معناه أن يصرف نظر عن زواجه من مرام. بل شعر 
في الهاية أعطت لحقناوي ۵ ملیون كما تم ۷تقاق بیهما مسبفا. 1 العيش بدونهما. أو يرجح كفة واحدة على الأخرى. جلس 
بعدما أنبى إجراءات بیع كل ممتلکاتبا. وتحويلها باسم ندی ابنها. كما 
طلب طارق الذي دأب في العمل بجد واجهاد جُلَ وقته. لیثبت أنه 
مازال محتفظا بكفاءته في العمل. ولیثبت مجلس إدارة الشركة التي عني بسبب شعورها بأنني أفكر في امرأة آخری؟ یقولون ان 
يعمل بها أنه لم يتأثر بالأحداث التي جَرَت له. وأيضًا لاثبات أنه لا یستطیع احتواء أكثر من امرأة. لکن ماذا لو كان في حیاته 
يستحق الترقية المقبل عليها... تین رائعتين. تتصفان بكل الصفات الحميدة؛ واحدة تزوجها دون 
عر فأحها بعد ذلك. بل عشقها. وأحدثت فارقًا كبيزا فى حياته 
التها إلى جنة. والأخرى محفورة داخل قلبه..... كأسطورة قديمة 
بدقة وإتقان نَحَّات ماهر على جدران معبد.. ... هل تفكير 
ان قى الماضي وتشبثه به یصنع حاضراً موازبًا لحاضر يعيشه؟!! 


من بسمة؟ هل الأشياء الجديدة التي اكتشفتها في بسمة كانت 


يؤدي واجباته ومهامه في العمل بحالة نفسية مرتفعة وسعادة بالغة, 
يتعامل مع زملائه بتعاون وبحفاوة. لم يمر عليه يوم دون أن يتحدث 
إلى مرام» يمسح رقمها من سجل المكالمات قبل دخول منزله. حريص 
طول الوقت ألا تعرف بسمة شيئًا. أو يتسلل الشك بداخلها. ظل 
طوال هذه القترة يعاملها معاملة حستة. لم يدع عودة مرام توثر عاى 
علاقته ببسمة إلا إيجابيًا. وحمل روح الدعابة معها. كي يحقق التوازن 
الصعب بين بسمة ومرام. 


ك أنه ببساطة. يحب الائ 


مكتبة عابد” 


بنسيون ردئ بوسط البلد. حوائطه متآكلة بفعل تحرش الرطوبة م۱۱ كان. وكيف أصبح!! مهما ابتعد ونأى بنفسه عن العالم سيظل 
قابع في إحدى غرفه الضيقة العفتة الرائحة المبندس محمد؛ الك عاره على صدره. يكفي أن يعرف أن هتاك طفلة تعيش حاملة 
اللحية. رانحته لا تقل قذارة عن رانحة الغرقة. أصبح على حاف . وهي ابنة رجل آخر... كلما يتذكر حاله هذا يجهش بالبكاء.. 
الجنون أو الانتحار. كثيرًا ما يتحدث لنفسه بصوتٍ عال. وأحيالا 
يسرح لدقائق ثم يقبقه بضحكات عالية دون سبب.. أحیائا أخرى 
يصرخ فجأة بكلام غير مفهوم أو يحدث جلبة. فيطرق عامل البنسيون 
الباب عليه بقوة ویهره ويوبخه بالفاظ قبيحة كي يكف عن 
الضوضاء. فيتزوي على سريره في خوف داقنًا رأسه بين ركبتيه وبديه 
في خوف ورعشة... صاریخاف من الأماكن ومن الناس.. 


ما وجد وظيفة أخرى بعد الظهر. كان علاء يعمل ليل نهار. كل 
يعطي هدير ۲۰۰۰ جنیه. ويأخذ ۲۰۰ جنيه لزوم مصاريفه في 
الحدود. كانت هدير تساهم كل شهر ب ۵۰۰ جنيه أيضًا. 
تطاعا في ثلاث شهور جمع ۷۵۰۰ جنيه. فأخذا شقة على الطوب 
على الطريق الدائري قانون قديم. بمقدم خمسة آلاف جنيه. 
انة جنيه إيجارًا شهربًا. وتبقى معهما ألفان جنيه اشتريا بهما 
ذات مرة. كان يسير في الشوارع بملابسه الهترنة القذرة. قألقی أمامه ممنت حارج 

بعض الصبية ألعابًا نارية. فجرى خوقا وصعد فوق الرصيف, 
فاصطدمت قدماه بأحدهم وانكفأ بوجهه على الأرض وسط ضحكانهم 
عليه وسخريهم منه.. فنهض مرتبكا مسرعا هرا منبم. فانتفض هلفا 


ريف كذلك اقترب من طارق أكثر.. نصيحة أخيه ومساندته غيرا من 
ره. وحصل على قرض يبدأ به حياته كي يتزوج من الفتاة التي 
... كان طارق يراقب إخوته عن كثب. يطلع أولًا بأول على آخر 
من صوت إغلاق أبواب أحد الحلا بتجدات حياتهما. یشجعهما وشعر بالفخر بهما... 

طلّق فیروز. التي أخذت القيللا لأنها حاضنة للبنت. رحل يومها بدون 
حتى ملابسه. وبدون المبلغ الذي كان يودعه فى خزينة الفيللا. أخذ 
فقط السيارة. التي باعها بثمنٍ بخس. لینفق منه. وسینفد يومًا.. لكنه 
لم يعد يفكر ماذا سيفعل بعد ذلك... 


ا 
انتهاء عدة مرام بثلاثة أيا 


طارق مع بسمة ويوسف يتناولان الإفطار. شرد لهتهة يفكر 
پرتب كلامه.. ثم قال لها: 


لم يجرؤ على الذهاب لمرام طوال هذه ١‏ حاول مرة واحدة 
الاتصال بها. لكنها لم تجبه. فنسى تمامًا أن له أخنًا... 
۹ 


سس 


مكتبة عا 


- مامتك وباباي عاملین إيه يا حبييتي؟ الشر يا بسمة. هيعدوا بسرعة إن شاء الله. وبعدين ماهو 


- بابا کویس. وماما بس اللي تعبانة شوية. آخر مرة كنت عندها 
حسيت بکده.. 


- ألف سلامة علها يا 
تقعديهم معاها.. ١١‏ 


عمومًا عندك عشرين يوم ممکن 


إلى غرفة النوم. قتح الكومود وأخذ منه ثلائة آلاف جنيا. 
أهم لها وأخبرها إذا احتاجت أي شيء آخر تتصل به. وان وجدت 
مغلقا تعيد الاتصال لاحقًا... قبلهما ورحل بسرعة. حتى لا 
سيارة العمل... 


اللي. جاية مسافر كتير وهكون ما ین فر 
الشركة في القاهرة وفروعها في الغردقة وبورسعيد واسكندرية... 


- تلات أسابيع يا طارق؟ كتير!! 

ت بسمة تراودها الظنون من كل جانب وتتحرش بها. كلما تقاوم 
في مرام. تتفاجأ بالأمريهاجمها مرة أخرى. هل طارق ملاك ولم 
٠‏ أو يسع لمقابلة مرام؟!! وإذا قابلها؛ ماذا حدث بعد ذلك؟ وان 


- هحاول أعدي عليكي في الأيام اللي هكون فها في القاهرة... معلش با 
حبيبتي الشركة بدأت تستعيد عافيتها. وكلفوني بمهام أباشرها بنفسي 


فروعنا برة القاهرة... 3 
4 یقعل هو.. فهل مرام لم تحاول الاتصال به أو مقابلته ورؤيته؟! 
- وهتبدأ إمتى؟ 


من علامات لاستفهام جالت في خاطرها وتجولت بحثاً عن 
ی ات ری ضت هواجسها عن رأسها على 
- آوی یبقی على رأيك هروح ماما آخد بالي مها شوية.. 

متتصف الیوم. ذهب طارق إلى البنك لسحب عشرة آلاف جنيًا. 
مع أحد السماسرة الذي استأجر له شقة مفروشة تبعد عن 
مائة متر. ثم ذهب إلى أحد معارض السیارات للاتفاق على 


- طب ما تخلها تجيلك تقعد معاي هنا... 


- قلتلبا بس هي مش بتستریح برة بیها. وبالمرة یوسف يغير جو.. مش 


عارفة التلات أسابيع دول هيعدوا إزاي يا طارق. أنا من غيرك أموت. 
2۸ 


مكتبة عا 


ن الحقير.. يريد العيش وسط الناس حتى وان كان خانفا. كي 
منفردًا فتطارده البواجس وينتحر وان كان يقضي أغلب 
ها في شوارع وسط البلد.. 


إسلام صديقه وحمدي زميله في العمل. ولم يمانع في إشاعة الخبر 
أقاربها. فلا وجود لأي علاقة بينهم وبين عائلة يسمة. 


مرام تعيش هي الأخرى أسعد أيام حياتها. شعرت أيضًا بالسلا 
النفبي. بعد أن تخلصت من اللایین المشبوهة التي كانت تزرلم 
ضميرها. | مع والدعها أن ت ابنتها طوال الثلائة أسابيع 
القادمة. أعطتها خمسة عشر ألف جنيًّا. وأخبرتها أنها ستأتي لها بين 
الحين والاخر لتطمئن علها وعلى ابنتها. وأخبرت أيضًا المربية المتفانية 
ألا هتم بأي شيء سوى بابنتها ووالدتها... 


إلى وظيفة في الصباح. ووظيفة أخرى بعد الظهر. استطاع 
يسترق ساعتين يوميًا منكبًا على لوحة مفاتيح حاسوبه لكتابة 
العلمية. أسوةٌ بطارق في بداية حياته العملية. مستقلا 
الفائقة في الكتابة... اتفق مع مدرسين ومكتبات الجامعات 
ة الماجيستير. كان لديه استعداد أن ينحت قي الصخركي يحظى 
ية بهدیر. آما 4 
رة الشقة وترکیب أسلاك الكبرباء. ریما لم تبذل مجهوذا مثله. 
| اعطته أغلى شيء تمتلکه فتاة... قلیها. 


رة فکانت تحفزه وتشجعه. وتباشر أعمال 
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حفلات صاخبة شبه يومية في فيللا الممندس محمد - سابقا - يتجمع 
فا أصدقاء فيروز من أيام الجامعة ومن النادي وبعض الذين تعرفت 
علهم في مراكز التجميل المختلفة. 


آیضا استلم القرض وتعاقد على محل لغسيل وتشحيم 
ارات وبيع بعض قطع الغيار. اختار مكانا مناسيًا في الشيخ زايد 
وبر. جعل أسعاره أقل من الاخرین. ایمائا بمبدأ الربح القليل 
تریح أكثر. يقدم خدمة وليست سلعة. وبإمكانه التحكم في 
هذه الخدمة كيف يشاء... 


لم تخل هذه الحفلات من الرجالٍ أيضّاء فقد توسعت دائرة معارفها 
من النادي والفيس بوك. ولا يخلو الأمر من أن یداعها أحدهم أو 
يرمقها بنظرة إعجاب أو رغبة. فلا تحرم نفسها من المتعة. 


زاد طول لحية محمد أكثر. صار وجهه أكثر يؤسًا. احتله الشحوب 
وماجمته التجاعيد حول العينين. لا يشعر بالوقت ولا يعير له 
اهتمامًا. يسحب باستمرار من المبلغ الهزيل الذي باع به السيارة. 
لوجبة غداء لا يأكل ربعها. أو ثمن غرفته القذرة المكممة الرائحة في 


لففا 
۷۷۰ 


مكتبة عاب ونية 


بعد استيعاب جزء بسيط مما آلا إليه. سألها عن المكان 
۽ تود أن تذهب إليه. أجابته بشرود: 


مسجد الشرطة - طريق الأوتوستراد " شارع صلاح سالم "... 


دخل طارق ببدلته السوداء تتأبطه مرام بقستانها الأبيض. في حضور 
بعض أقاربها. وضع يده في يد خالها. يتوسطهما المأذون الذي - بعد أن 
انتبى من آخر جملة " والثه خير الشاهدين "- ولم يلبث أن دعا 
الحضور للدعاء لهماء حتى نظر لها ميتسمًا. فوجدها تخطف له نظرا 
ف خجل.وقد ارتسمت على محياها ابتسامة ساحرة. نهضا في وف 
واحد. أمسكها من يدها وركضا للخارج وسط قرحة كل الحضور.... 


بيي أنا مش عاوزة حاجة تاني. أنا بقيت ملكك. إيه تاني 
اه.. مش هيفرق المكان. 

ی شعوري يا روح قلبي. فاكرة زمان أيام الجامعة لما كان نفسنا 
إن شهر العسل في الساحل الشمالي؟ 


1 2 ااااااااااااه يا طارق. طبعًا فاكرة.. بس ممكن نخلها في أي يوم 
ركبا السيارة. وانطلق طارق بعيدًا يرمقها من حين إلى آخر. فيجدها ,» إحنا من قرحتنا تسينا نرتب للموضوع ده... 
تنظر له. ثم توقف فجأة. نظر لها سارخا في عينها لثوان ثم نفض 
رأسه غير مصدق. كرر هذا ثلاث مرات. قتضحك مرام: تبي نقضى تلات آساییع العسل فين؟ 

بيتنا... أنا ماهمنیش أي مكان. ومستمتع بأي مكان انت موجود 


- أنا على فكرة عارفة انت حاسس بإيه.. 
*. لأني مش هبصله ومفضل بصالك : 


- أنا عارف إنك عارقة.. طب أعمل إيه آنا خایف أموت م الفرحة... 


لها شارذا. كان دومًا يشعر أن حهما هذا لا ينبغي أن تكون غ 
أي نهاية أخرى. لا يمكن أن تكون مجرد نقطة فى بحر من الألم. 
رغم من آلام الفراق التي عاش فها سنوات مرت عليه کالدهر. كان 
رك أن هناك ما سيحدث حتمًا وستعود مرام لحضنه مرة 


أطلقت شهقة وقاطعته بأنامل وضعتها على شفتيه "بعد الشرعليك با 
حبيى"... جعلته يخرج من السيارة. ويقف أعلى مقدمتها ناظرا للسماء 
ممدذا يديه وبأعلی تبرة تكلم بها: بحبك يا مراااام 


فتزلت من السيارة تلحق بقلها الذي ركض لطارق. نزل إلى الأرض 
وحضنها بقوة. جعل كل السيارات المارة بجانهما في الأوتوستراد يهدءون 
السرعة وبطلقون أبواقهم ليباركون لهما... 


ينصف. لمحتهم جارة كانت واقفة في الشرفة بالصدفة. أطلقت 
زغرودة لهم. لوّحا لها. ثم صعدا إلى الدور الثالث حيث شقتهم. 


YY 


- مكتبة عاب 


ا ا دخلا وأغلق طارق الباب. نظر إليها. قخفق قلبه بقوة حتى كاد 


بداخله. هي أيضًا كان لديها نفس الشعور. لكنه ممزوج 
والرهبة. التي زالت تدريجيًا بعد أن أمسك يدها وزرع قبلة في 
ثم وضعها على خده. نظرت له بعينها الواسعتين. قالت له 
اكثيزا من خلالها. فهم طارق کل الذي قالته. لم يخطر بباله أا 
یکزا. وضع يده على خصرها وقبلها على جبيتها برفق. نظرت إلى 
ش بعد أن أحمرٌ وجهپا خجلا. أبدت له رغبها في أن يكون أول 
يفعلاته هو الوضوء والصلاة بنقس ملابسهما. كما اتفقا منذ 
سنوات. توضاً وصلًا. ابتلت سجادة الصلاة بدموعهما. التي 
جرت. ودوى صوت نشيجهما هدوء الشقة... 


ردت بسمة على والدتها ممسكة بإيهامها وتتألم... 
- مافيش يا ماما أنا كنت بفتح أمبولة الحقنة بتاعتك فعورتني. 


- معلش يا حبيبتي ادخلي اغسلي إيدك. أنا عارفة إني بتعبك معابا 
يابسمة معلش... 


- ماتقوليش كده يا ماما أنا حياتي كلها ليكي. ربنا يخليكي ليا يا رب. 

دخلت بسمة الحمام. واضعة کقها تحت صنیور الیاه. كلما تقاوم 
التفكير في خيانة طارق لها تجد نفسها استسلمت تمامًا لهذا الشعور 
حتى جرحت يدها جراء شرودها... قطع تفكيرها يوسف عندما نادى 
علها... يوسف ذو الملامح القريبة جذا من والده. هو الذي هون علها 
ام سوداء قادمة بدون طارق. كيف سيمر عشرون يومًا 
هكذا؟!! لحظات الصدق التي تعيشها الآن في زهد عاطفي مع نفسها 
جعلتها تشفق على مرام. لان تشعر بما شعرت به في سنين قراقپعا... 


ل التوترتمامًا بعد الصلاة. انطفأت رهبهم. شرع يخلع طرحتها وهو 
بلها. فابتعدت في خجل. وا متوسلة أن تدخل الحمام. 
أؤمأ رأسه بالموافقة. ثم جلس رافعًا رأسه ناظزا للسقف. متخیلا 

ارة كل دقيقة تمر عليه بدونهاء انتظر. وانتظر حتى شعر بالملل» 
انتظر أكثر. فتحول الملل إلى ريبة. ثم استحال سریغا إلى قلق.. 


آنهت والدة مرام من الصلاة وجلست تدعو لابنتها أن بهدی الله سرما. 
ويجعلها سعيدة دائمًا في حياتها. برغم وجود المربية معها الا أنها تظل 
طول الوقت مع ندى. تداعها وتلهو معها أغلب الأوقات. لا تنام إلا إذا 
نامت بجوارها... 


طرق على الباب فلم يجب أحد. طرق عدة مرات ولا مجیب. ملایین 
مرت بطارق في هذه اللحظة. فاضطر إلى كسر الباب. 


فاتسعت حدقتاه... 


0000 


مكتبة عاب 


بعدما انتهت من إعطاء والدتها الدواء. واطمأنت علها. وأعدت ۱ 
لوالدها وابنها وخلدا للنوم. دلفت إلى غرقتها بقنايل ظنوتها. | 
ستفجرها عند هذا الكمين القابع في أحد زوايا الغرفة. من 


نظرها بسقف الغرقة فرأت طارق يداعب ظلمته ومعه مرا 


برغبة في التقيؤ. نمضت بسرعة قاصدة الحمام أت ثم جلست 
على الأرض. بعدما لاح في وجبها الضيق والخوف والقلق.... شردن 
بخيالها لثوان. ثم آجهشت بالیکا.... 


aes 


بتعيط ليه يا حبيبة قلب طارق؟ أنا كنت هموت م القلق... 


قالها طارق لمرام. التي انزوت في أحد أركان الحمام. واضعة رأسها على 
ركبتها. تبي في صمت مطبق. رقع وجا برفق. فوجد عینها 
حمراوتين من الدموع التي اختلطت بكحلها. حضن دموعها بباطن 
كفه. وسألها بقلب منفطر.. 

- آآآآآه ياقلي. بتعیطی ليه يا كل حاجة في حياتي؟ 


لفن 


دم ام. شعرن 
آقوی في قلها. حاولت - بلا جدوی - أن تکذب إحساسها. شعرن 


يا حبيي على الأيام اللي عشتها من غيرك. مش عارفة ازاي 
. بعيط من فرحة رجوعنا لبعض وبقينا في بيت واحد... 


يسامحه بقى. وآدینا أهو الحمد لله رجعنا تاني لبعض بعد فراق 
. وأعاهدك إني أعوضك عن كل اللي فات. وهبدأ من دلوقت... 


وحملها كطفلٍ صغير فصرخت بصوت خافت متوسلة له 


۲ النوم ووضعها برقق على السرير. تبادلًا نظرات الحنان وهو 
لع طرحتها. امتلکته دهشة عارمة عندما رأى لاول مرة شعرها 
لناعم الطویل الأسود الفاحم. خصلاته کأمواج بحر في ليلة صيفية 
. کشلال منبعه الجنة. ضم وجبها الذي يحمل براءة شهية 
يه في حنان. طاف بيصره في مفاتها: 

فاكرة لما كان نفسي أشوف شعرك أيام الكلية وإنتي قولتيلي لأ هتبقى 
تشوفه لما نتجوز.... انتي عارفة إن شعرك يجنن؟ ماكنتش أعرف انه 
حلو كده. جمالك بالتحجيبة ليه شكل.. ودلوقتي بشعرك الطويل 
الاسود ده. جمالك حاجة تانية خالص... ومیبقی حاجة تالتة لما تلببي 


قميص النوم الأسود اللي اتفقنا عليه... 
vy‏ 


مكتبة عابه 


قالت بابتسامة خجولة. فارتسمت زى ۲ 56 
E‏ و | خر عندما يُقَبله ویبتلع لعابه. لذة اختلاط عرق كل متهما 
| يلتصق جسداهما فتماجم أنفهما رائحة هذه اللذة. الذوبان 
| عن لثم شفتيه لشفتيهاء حتى یصلا لمرحلة الانصهار والامتزا 


میب 


إغراء تبيع له الهامها بل رحمة. وغنچ فا 


الثلائة أسابيع التالية. لم ير بسمة عند والدتها سوی مرتین. 
بينما تمس شفتیه بأناملها. وقد تسمرت نظراها لشعر صدره | ۰ 1 


ان علا وعلی یوسف. وليؤكد لها مدی اتشفاله وضقط العمل 
. ويخبرها أنه قلما يذهب للبیت لأخذ بعض آغراضه فقط ویعود 
ها لعمله. كانت تقتنع - أو هکذا تتظاهر - حتى لا تمثل عبئًا عليه 
كان حمّا صادقّا في کلامه. لكتها تشعر دائمًا بان شيئًا غير طبيعي 
بث. وتنتظر انهاء الثلائة أسابيع حتى تعود لبیها وتتحکم في 
ریات الأمور بشکل اکبر. 

ال هذه الفترة لم يدع أي لحظة تمر هباء بعيدًا عن مرام. محاولا 
ما أوتي من مجهود أن یعوضها. ویعوض نفسه عن السنوات التي 
اعت. بينما أخذت الفجوة بينه وبين بسمة فى لاتساع. تزداد 
اتساعًا كل یوم عن الیوم الذي يسبقه.. 
حتى بعد عودة بسمة لبيتها. لم يعد يداعها كما في السابق. لم يعد 
جسدها المثيريلهب غريزته. عودته لمرام وحبه لها الذي يزداد يومًا بعد 
يوم أفقده مشاعره نحو بسمة وإحساسه بها. كثيرًا ما يكون معها 
وعقله مع مرام. يتذكر شهقاتها وعبق أنفاسها العالقة دومًا في ثنايا 


ما هو فيه. وأخذ يلتفت يميته ويساره كالمجنو: خشي أن يكون ل 
حلم وحان وقت إيقاظه. وققت هي الأخرى وقبلت باطن کنه. ما 
لیقیلپا قلمست آنفاسه صفحة وجهها: فأشارت في خجل بعینها لنور 
الغرفة ليطفئه. فأومأ رأسه بالرفض. فهو يريد أن يراها في كل اعتلا 
وهو يمارس معها الحب.. 


ما یعدث بیهما و هذه اللعظة لیس مجرد جنس آو معاشرة زوجید. 
أو شهوة مشتعلة مازس في الظلام. وسرعان ما تنطفی بمجرد أن 
ینهیا منه... إنه أرق وأسمى من ذلك بكثير. إنه متعة نظر أحدهما 
للاخر في هذه اللحظة. التحرر من قيود الزمان والکان فيعتريهما خدر 
يسري بداخلهما. انفراج نافذة شبقهما على مصراعها ورغبة كل مهما 
الجارفة في غرس عشقه في صحراء اشتياق الآخر. تبادل رغبات كل 
منهما للحنان الذي طالا افتقده من الآخر. نشوة شعور أحدهما 


۷۸ 
Y4 ۳ 


مكتبة عاب 


جسده. صوتها الذي لا يفارق مسامعه. لسة يديها وتظراتها لم 
إلا عشمًا فوق عشق.. ولم تعد بسمة تحتمل تأخره خارج البيت. 
تسأله عن السبب يذكرها بجدة بما قاله لها عن زيادة عدد ساعا 
العمل... 


ممه 


عاشت فیروز حياة فوضوية بلا أي معنى أو هدف. لاهثة وراء شهوا1 
غير أببة بالعادات والتقاليد وكلام الناس. تنقق ببذخ. معتمدة على 

انين ألغًا كان محمد يودعهم احتياطيًا في خزينة الفيللا بالإضافة إل 
مائة ألما قد أ. هم من معتزيومًا. كانت تعلم جيدًا أنه حتمًا سبائي 
الیوم الذي ستنفد فيه هذه المبالغ. لا سيما أن هناك مربية وخدم 
وطباخين. علاوة على إنفاقها على حقلاتها الماجنة ومراکز التجميل 
وملابس واكسسوارات. باعت سيارتها الفارهة. ولجأت لوالدها. الذي 
كان على علم بأخبارها وأفعالها. حذرها كثيزا من تكرار ذلك. وألح عليها 
أن تكف عن هذه الأفعال وتأتي لتعيش معه. لکها كانت ترفض 
وتتمادى أكثر وأكثر. حتى وبخها في الهاية وطردها من بيته وقطم 
علاقته بها. لم تجد طريقًا آخر للحصول على أموال سوى الاقتراض 
من صديقاتها. فرفضن جمیفا متذرعات بحجج واهية. باستثناء 
صديقة لها تقطن في الفيللا المجاورة تدعى مي شاكر. والتى عرضت 
علها شراء الفيللا. مع استمرار إقامتها بها بعقد إيجار. حتى يعود 
آخها من كندا بعد عشرة أشهر.'فوافقت فيروز على الفور. رغم أن 
مي عرضت علها ثم بخس. 


YA. 


مكتبة ۲۱ 


ّا حياته أصبحت كاحلة أكثر وأكثر. آوشك المبلغ الذي معه 
نفاد. فکر کثبزا في الذهاب لرام لتساعده. لكنه متأكد من أنها 


۲۸ 


على شاشة السونار. وقد وضحت صورته وسيحل عليه بعد 


ادتبا امون يمر عليه يكون أصعب من الذي 
وبحملها. والدتها تمكث معا في متزلهما برفقة ابتها ندى 
- بسم الله ماشاء الله... البيي دلوقتي دخل في الأسبوع التمانية جت هتموا بها في الوقت الذي يكون فيه عند بسمة. 
وعشرين. ونموه اكتمل دلوقتي انتي هتبدني مرحلة جديدة, 
تحاولي تمشي كل يوم ولو عشر دقايق. تاكلي فاكبة كتير. وأهم حاجة 
تقللي الملح في أكلك وتشربي كركديه ساقع كتير لأن واضح إنك عصبية 
وضغطك عالي. ودة مش صح... 


5 أخرى؛ كان حريصًا جذا ألا تشعر بسمة بأي شيءٍ غريب قد 
1 ض من تقصيره معها ومع يوسف. 
يأخذهما إلى أي 


بعدما انتبت ۱ ن ق تبت ص 
0 و زیت ادو دا طوال هذه القترة؛ كالذي يمشي على الحبل. يحاول بكل ما 
من قوة. صبر. وجَلّد أن يخلق التوازن الأمثل. يمشي كل خطوة 
منذ حوالي خمسة آشهر. عندما عاد طارق ومرام من معمل التحالیل شد؛ 
وتأكدا أنها حامل في الأسبوع الخامس. تغيرت حياتهما رأسا على عقب, 

بدأ طارق ينظر للحياة من نافذة أخرى. نافذة جديدة تطل على 
مستقبل آخر غير الذي كان يخطط له من قبل. طالما حلم أن يكون له 
ابن من مرام. ينظر له دانمًا. يحبه منذ اللحظة الاول التي يفتح فيا 
عينيه على الدنیا. يراقبه وهو يكبر أمامه لحظة بلحظة... 


أيضبًا عائلته التي عاش معبا النصف الأول من حياته. حرص 
على متابعهم والسؤال عن والدته ووالده. وعن آخر تطورات 
روع شريف. وتابع بشغف ما وصلت إليه هدير مع علاء... 


اث توازن كهذا صعب الحدوث. بالرغم من أنه وجد بعض آلشقة 
ذلك. لكنه كان يشعر بالمتعة عندما يجد نفسه - من وجبة نظره - 


لم يمرعليه يوم إلا وقال في قرارة نفسه "هشوف إمتى ابتى من مرام". 2 
رم الا وقال في قرارة مشوف إمتى ابنى من مرام أعطى كل ذي حق حقه. لأنه لن يحتمل تأنيب ضميره إذا وجد 


أضناه انتظار تلك اللحظة. وابان آغرورقت عیناه عندما رای فلذة 


YAY 


مكتبة عا 


تفسه مهتمًا بطرف على حساب الأطراف الأخرى.. أو إذا خيّل || 
ذلك. حيث إن بسمة كان لها رأيًا آخر... 


منذ ذلك اليوم الذي اختطف فيه طارق وتم تقله إلى مستشفي | 


التخصصي حتى هذه اللحظة وهي تشعر معه بتغيير في المعاملة. كلما 
انفردت بنفسها تفاجأ بسهام من الأسئلة يتبعها علامات استفهام 
ثرشق في عقلها من كل صوب. يقتحم عزلها حوار ساخن, بل شهار 


طاحن بين قلها وعقلها؛ فيقول لها الأخير إن طارق لا يفعل شيلا 
يغضيهاء بينما يعترض قلها على هذا ويرقضه... طيلة هذه المدة كال 


في الغالب شاردة الذهن. تحاول ألا تشعر طارق بذلك وتتحاشى دونا 
أن تتلاق عيناها بعينيه. حتى لا يلمح الحزن الذي سکها. أو يرى 
الدمعة التي تقف على حافة جفتها. أو يلاحظ هذه الرموش التي طالا 
غازلبا. وقد أصبحت الآن ذايلة مثل الوردة التي أهملت... معظم 
كلامها أصبح صمتا. كل ردودها أصبحت أحرف معدودة مقتضبة. 


عندما يلاحظ طارق هذا الشرود يحاول - عبفًا - أن یداعها أ 


مما هي فيه. فيفشل أن ينتزع منها ولو ابتسامة. وإن ابتسمت فتكون 
ابتسامة صفراء مُجاملة لا تتعدى ثغرها. كالوردة التي ليست لها 
رائحة ولا لون يميزها. لها ژرعت مرتوية بدموعها وسط حديقة قليها 


الجدياء المقفرة. 


ة من حفلاتها الصاخبة. تعرقت فیروز على شاب يصغرها 
. آعجیت به وراقت لها هيئته 


نوات. أخو إحدى صديقا: 
الجسماني وجرأة نظراته. 


وارلم يتعد خمس دقائق. اتفقت معه أن ينتظرها داخل الفيللا 
تنتبي الحفلة. وكالعادة أخبرت الخدم أن يرحلوا. ومربية ابنتها 
البنت إلى غرفتها وتغلق الباب علها من الداخل. لتخلو لها 
وقعل ما يحلو لها... 


انهت الحفلة. وانتظرها بالداخل. لكنه لم يكن بمفرده: فقد 
مع صديق كان معه أن يرافقه ويختيء في إحدى الغرف... بينما 
ظرها عند البار... 


رف كل الحضور مع بدء شروق شمس اليوم التالي حوالي الساعة 
ادسة والتصف صياحًا. دخلت سكيرة ورائحة الخمر تفوح من 
. اتجهت نحو البار. حضنته وشدته من معصمه إلى الطابق 
في غرفة النوم. وبمجرد دخولهما الغرفة فوجنت بصدیقه يخرج 
, الغرفة التي كان مختبثا بها. جذبوها بالقوة للداخل. وتناوبوا 
اء علها بعد أن جرداها تماقا من ملایسهاء ثم اغتصباها يقوة 
الال ومهانة وسط صرخاتها وتوسلاتها أن یترکاها مقابل أي شيء 
ته. ظلت تبي وتصرخ بصوتٍ عال.. كلما یعلو صوتها كلما 
قعاها اکثر بجتون وهيستيريا. أحكم أحدهم قبضته على رقبتها 

ب منها أن تعطي كلا متهما عشرة آلاف جنيه فوافقت على القور. 
A‏ 


مكتبة عابا 


ات إلى الغرفة المجاوزة حيث تشتقر الخزينة في سلام. وب ار كامل. ضبمها إلى صدره حنان لهديء من روعها. سألها 


تفتحبا لتأخذ مها عشرین ألا جحظت عیناها عندما ره 
البندقیتان العلقتان فوقها. التقطت |حداهما. فتفاجأت بالشا 
یدخلا عليها الغرفة. أطلقت بیبٍ مرتعشة رصاصة اخترقت را 
آحدهم وسقط ملاقيًا مصرعه في الحال. فانقض علها الآخر ب 
معاولا أخذ البندقية منها أمام مقاومتها. لكنه نجح في التهاية لي 
أخذها مها بالقوة. ضویها بمقبضها الخلفي في رأسها عدة ضربان 
قوية. حتى شم رأسها. وأصيبت على أثرها بتزيف داخلي لي 
الجمجمة. ولاقت ربها هكذا.. عارية... مخمورة... 


إيه يا حبيبتي؟ حاجة حصلتلك أو حصلت لابننا؟ 


برهة وجيزة محاولًا استجماع تركيزه 
جرد الشاب الغزينة من كل ما تحتوي من ذهب وأموال. نظر يمينه 
ویساره في قلق ثم فرهاربًا. بیتما كانت المربية في إحدى الغرف تراقب 
المشهد من خلال ثقب المقبض. واضعة يدها على فم جودي حتى لا 
تصدر صوئا ویشعر أحد بها. جرت نحو الناقذة لتتاکد من ايتعاد 
الشاب الهارب من الفيللا. ثم هرعت إلى الهاتف... 


فيروزدي.. مش فيروزدي مرات محمد أخوكي؟ 
آه مراته. 


ب اهدي.. اهدي يا حبيبتي. إية اللي حصل واتقتلت إزاي؟ ومين 


senet 


بينما كان مستقلا سيارة العمل في طريقه للشركة. فوجئ باتصال مرام 
به وهي منهارة تماما لا تستطيع التفوه بكلمة كاملة؛ بالكاد فهم متها نها 
تريده أن يحضر لها حالا. لم تمر ريع ساعة حتى وصلت السيارة إلى 
مقر الشركة. عبر الشارع فقط حيث شقتهما. طرق الباب في قلق. 
خثى أن يكون حملها قد سقط. فتحت له قوجدها في حالة مذربة 


A 


Av 


مكتبة عا 


- لا ماهو محمد طلقها من فترة كبيرة وسابلها الفيللا. يس مش عارفة 
إية السبب بالظبط. ممكن يكون حس أو عرف إنها كانت على علالة 


قلبين لا ذنب لهما سوى أنهما أرادا البقاء معا 


دور جر ی Sa‏ الباب تستقر جثة لشاب ملقى على وجهه وعينيه مفتوحتين كادت 

شجر. على بعد ثلائة أمتار جثة فیروز العارية اللطخة بالدماء. 
الجمجمة ملقاة على الأرض بجوار الخزينة. حولها فریق من 
باحث يرفع البصمات ویصور الکان. فى الغرفة الأخرى. یحقق فرد 
التيابة مع المربية. وتجلس جودي على حجرها متهارة من البكاء... 


- إيه؟!! انتي قولتي إية؟ هي كانت على علاقة بمعتز؟ 


شعرت أنها وقعت بلسانها. فاوقعت نفسها في ورطة. لم تكن ترید أن 
تذكر هذا الوضوع حفاظا على كرامة آخها... اضطرت أ 


- طارق الموضوع ده أرجوك مایطلعش برة. دي واحدة بقت دلوقتي لي 
ذمة الله... فيروزكانت على علاقة بمعتز. وكانت متفقة معاه على قتلك 
ساعة ما اتخطفت. هي اللي رتبت خطة خطفك. وكانت بتساعد معتز 
في موضوع الأعضاء البشربة... آهي اتقتلت وراحت لحال سبيلها... 


الأسفل. يجلس محمد على الدرجة الثالثة من السلم المؤدي إلى 
دور العلوي. بائس الملامح. واضعا رأسه بين كفيه ناظزا للأرض. 
آقرب لمتسولي الشوارع. باللحية الكثة التي يتخللبا بعض 
رات البيضاء. والملايس القذرة الهترئة العطنة الرانحة. التي 
من يبعد عنه بمترین. والشعر المجعد القذر الذي هاجمه 
يب من الجانبين. لم يتبق معه سوى ثلاثة آلاف جنيه. وينفد ذلك 
غ الذي باع يه السیا 


وقف مندهشًا مما يسمعه. لكنه نفض رأسه عن تلك الدهشة فليس 
وقتها. وذهب معها إلى الفيللا... 


في طريقه إلى هناك. كان كل ما يشغله ویشغل تفكيره ماذا سیفعل 
عندما يرى محمد وعيونهما تتلاق. هذا السمج الذي كان السبب في 
كل المصائب والمعاناة والمتاعب التي حدثت له في حياته. هذا الرجل 


رغم بكائه الشديد على فیروز. وحزنه الذي اقتحم قلبه بسبب 
. لکن عقله كان مشغولًا بالفيللا ومحتوياتها. فمقتلها حدث في 

رقت المناسب لاسترداد الفيللا. بزعم أنه والد الطفلة. إا القشة 
التي ستنجيه من الغرق... 


YAR 


مكتبة عاب 


تفاجأ بدخول مي شاكر صديقة قيروز. والتي اشترت متها الفيلاة د سم عه ومو ديه 
بخس منذ سبعة أشهر. تعجب من حضورها المفاحئ ونبرتيا الوا 


النيابة. الذي تصادف فل لفحص باقي اله 
مع وكيل النيابة. الذي تصادف وجوده بالاسفل لفحص بات الفيللا ام مي. إيه موضوع العقد اللي معاي ده؟ 


- صباح الخير يا فندم.. كنت عاوزة أعرف حضرات 0 
اح الخير م اوزة آعرف حضراتکم لهنهة بعينٍ ضيقة متفحصة في تعجب واستهجان محاولة 


تحقيقات إمتى؟ والفیللا هتفضى امة ١‏ 

ات إمتى؟ والفيللا هتفضی إمتى؟ تذكرته أخيرا ونظرت له شذرًا واضعة مندیلا على أنفها إشارة 
سألها وكيل النيابة محدقا: من تلك الرانحة الكربية التي تفوح منه. تحدئت إليه 
- مين حضرتك؟ ولية بتسألي الأسئلة دي؟ 


- حضرتك أنا مي شاكر صاحبة الفيللا دي. وكنت مأجراها للمرحومة, 
آدي العقد اللي یثبت ملكيتي للفيللا متسجل في الشهر العقاري مر 


ثبت إنها كانت مأجراها مني لجلا حاجاااااات طبعا... إذ. انتي كدابة والعقد ده مزور... 


سبع شهور. وآدي عقد الإيجار اللي يثد 
ما أخويا يرجع من کندا بعد عشر شهور... وكان ناقص في عقدها تلان 


شهور... 


1س 
. ت نسخة من العقد وألقته في وجهه وسقط على الأرض.. 
نظروكيل النيابة إلى العقد جيدًا متفحضا الأختام.. E‏ 
يا بيه ياللي بتقول مزور. إرفع عليا قضية وقول الكلام ده وأنا 
.لك في المحاكم وهاخد منك تعويض وهسجنك وهرفع عليك 
ية سب وقذف وتشهير... 


- على العموم حضرتك تقدري تقدمي أوراقك دی للجهات المختصة 
لإثيات صحة التوقيعات. والقيللا متفضى بعد أسبوع بالكتير قوي .. 


- شكرا جدًا لحضرتك. هبقى أبعت المحامين بتوعي يباشروا الوضوم 


تركته ورحلت. بعد أن وبخته بألفاظٍ قبيحة. وبینما تخرج اصطد. 
ده.. ميرمي جذا لیکو اتركته ور A‏ وه بالات و تخرح ۴ 


یکتف مرام عند الباب. نظرت لها الأخيرة في دهشة. ولم تأبه لها 


۲۹۱ 4. 


مكتبة عاا" 


كثيزا.. دخلت مستندة على ذراع طارق. فوجدت أخاها ساندًا 
هة ويديه. يلتقط نسخة العقد الذي ألقي في وجهه. 


؛ پشاب يرسل لها طلب صداقة. دائمًا ما تجد مثل هذه 
فترفضها على الفور. إلا هذا الطلب. توقفت عنده. دخلت 
الشخصية. فكرت هل سترقض طلب صداقته أم لا5.. 
صوئا بداخلها يحثها على قبول الطلب. قاومت هذا الصوت 
عال. تحدث لها بصوتٍ أعلى. لأول مرة يتجرأ على أن يتحدث 
مثل هذه المواضيع.. تسمرت وتجمدت عيناها. تعرف جيدًا 
الصوت. ودائمًا ما كانت تقاومه وتهزمه. لكنه الآن استغل 
ا. هوانها وحرمانها. وبخها وألح علها بقوة لتقبل هذا الطلب..! 


نمض في بطء شديد. فوجد أخته تدنو منه متأيطة رجل. خطا نحو 
عرجًا. متحتي الظبر. محدقًا بعين متفحصة نصف مغمضة. | 
لحظة الحقيقة. 


تجمد فجأة بعد الخطوة الثالثة. استقام ظهره. لم تمر ثانيتين حي 
ذمل بصره حينما أدرك أنه طارق. الذي صّعِقَ هو الآخر عندما رام ل 
هذه الهینة.... وقفا متجمدان یرمقان بعضهما البعض كتمثالين 


هيجرى يعني لو قبلي طلب الصداقة ده؟ إقبليه مش هتخسري 
٠‏ انتي هتتكلمي معاه بس. وكلام بريء.. وبعدين طارق مش 
رف أسامًا. وبعدين مهو بيخونك. ومش بعيد يكون بيخونك مع 
دلوقت.. انتي بقالك قد إيه مانمتيش معاه ولا قرب منك ولا 
؟ تفتكري هو حاسس؟ تفتكري هو حاسس بالحرمان اللي 
رك؟ حرمان جنمي وعاطفي ومعنوي.. ارضي غرورك شوية اني 
ك قد إيه محدش قالك كلمة حلوة.. مش هتخسري؟ 


o 


جلست بسمة في حزن تتصفح الفيس آخر مرة نشر طارق صورة 
رومانسية على صفحها كان من عشرة آشهر تقریا. فدخلت على 
صفحته تتفحصها. ريما تجد مرام عنده في قائمة الأصدقاء فلم تجد, 
حاولت - عبثًا - البحث عن اسمها في الفيس بوك. ولكنها وجدت آلاف 
النتائج. ساورها شعور قوي أنه على علاقة بهاء أقوى من ذي قبل, 
خشيت أن تستخدم حیلا أكثر ذكاة. فتكتشف أنه بالفعل على علاقة 
مهاء وتصبح ظنونها حقيقة لا تستطيع أن تتحمل مواجهتها.. لا تمتلك 
الجرأة والشجاعة لمواجهة هذه الكارثة... 


على الجانب الخر تصحها ضميرها ألا تفعل ذلك. فطارق لا 
هذا. في الحقيقة كانت حانرة ما بين هذا الشيطان وما يبن 
رما.. إلى أن أخذت القرار... 


۷۹ 


مكتبة عا 


إيه أنا شايفك حقير! مع إن الشماتة فيك ده شيء طبيعي. 
مش زيك عشان أشوفك في الحال ده وأشمت فيك. أنا يس 
أقولك كلمة واحدة. اللي انت فيه ده نتيجة أعمالك السودة. 
ك أنا مش مسامحك في اللي انت عملته معانا. 


وقف محمد في هوانٍ وانكسار يرمق طارق بحدقتين متسعتین, 
الأخير ينظر له بعين ضيقة شاردة. بعد أن نفضت عروقه وه 
دماءه إلى مخه كخرطوم سيارة إطفاء الحرائق. كلا مهما تذكر 
الشيء. نفس اليوم. يوم الوامرة التي عانى منها قلبان. لم يملكا ‏ 
سوى علاقة حب عقيفة وحلم كبير... اضطرب محمد من نظرا 
طارق التي تنم عن غل وكره. لن ینسی أنه أمام رجل حَطَّم 
على صخرة طمعه وجشعه. كان حجر عثرة في طريقه لخلوده في اش فاخیل لاخ جامد عع براي تحایل بعافظ عله 
مرام. قتل آمانهما وأهال التراب علها بلا هوادة آورحم... بیحة من أختك الصغيرة إبذا من جدید واعمل الي ماعرقتش 
قبل كده. 


ردت مرام: 


نظر لرام وغمغم في عنجهية وحماقة مشیزا بسبابته لطارق: 


محمد ثوان. اغرورقت عيناه. ثم خر على ركبتيه. وابتلت لحيته 
بالدموع. بدا لأول مرة بدون قناع. تحدث دون حرج كأنه 
ث إلى نفسه. لم يعد يملك أي شيء ليبكي عليه. غير مكترث قال 


- انتي جايبة كلبك القديم معاكي عشان يشمت فيا طبعا لما يشوفني لي 
الحال ده؟ جايبة ابن ال. 


قاطعته بغضب وحدة: 


يا ينتي فين؟ ومستقبل إية؟!! 
فلوسي راحت. وقيروز طلقتها.. عارفة طلقتها ليه؟ عشان جودي 
بنتي. عاوزة تعرقي بنت مين؟ بنت معتز جوزك يا مرام... 


- عيب يا محمد. اللي بتتكلم عنه ده أرجل واحد في الدتيا. ع الأفل اااااااه يا مرام؟ فيللا إية؟ ومراتي مین؟ 


مش كداب. ع الأقل مش طماع. على الأقل رجل... مکافح ويعتمد 
علیه... الرجل ده یبقی جوزي یا محمد على سنة الله ورسوله. ولا 
انت فاكرني كنت بهزر معاك لما قلت لك إننا هنتجوز؟ لك أغينا نصیها هي الأخرى من الفاجات. تیبست من هول 
قاطعها طارق بعينيه. قائلا محمد ناظراً له نفس النظرة. وارتسمت مة. تعرف أنه يوجد علاقة بين E‏ ع 3 
ملامح الكره على وجهه بالكامل... کوک انج ها N E STR I GE‏ 


- ياااااه. لسة زي ما إنت؟!! كنت فاكر نفسك إنك هتملك الدنيا 
بطمعك. ماتتصورش أنا بكرهك قد إيه! ماتتصورش انت عملت فيا 


في حسرة بصوتٍ واجف: 


1۹ 
7 rs 


مكتبة عابد 


| یتحدث لها. سكت فجأة حينما تسلل له صوت غریب دوى في 
.. "قیروز خانت محمد عشان آهملها وماكانش مهتم بها... 


- البنت دي أنا اتأکدت إنما مش بنتي لاني اکتشفت موخزا إني 
عقم. الهانم اتحججت بإني كنت بسافر كتير وماكنتش مهتم 
عشان كده خان ت اللي بهتم بها وبحبها. بنت الكلب أجبرنای 
أطلقها لاني خفت من الفضيحة. وطردتي من الفيللا.. استفدت 
دلوقت؟ آهي طلعت بايعة الفيللا من زمان. والفيللا مافهاش 
مليم.. كنتي بتقولي إيه يا مرام؟.... 

لم تستطع مرام التحکم في دموعها. شعرت بالا 3 | شارذا ۱ 

خن اس یاس ره ی و شم ا 
لم يكن طارق مصدومًا أقل منها جراء كلام محمد. اكتفى بالنظر ال 0 
وهو يغادر بخطوات ثقيلة متهدلة في بؤس. متخبطا فى مشيته والدمو 
تهمر من عينيه. لا يعرف أين سيذهب. وماذا سیفعل...!! 


.. أنا بكلمك بقالي عشردقایق انت سرحت في إيه؟ 


.. أكيد ماتعملش کد 
له مرام مستفسرة راقعة حاجبها: 
ظل طارق ومرام واقفين لدقيقتين كاملتين صامتين. ثم نظر لها نظرا 8 500 
تسللت من خلالها الطمأنينة إلى قلها. أمسك يدها وقبلها في هدوء, حزق الي تین 5 
فابتسمت له وتأبطته وعزما الرحيل. عند الباب سمعا جودي تعاود 
صراخها.' عاد لها طارق وأخذها من الربية ليربا مع ندى 
وابهما الذي سيحل علهم قريبًا. نظرت له مرام وابتسمت ابتسامة 
احترام وتقدير.. كل يوم يمر علهاء كل فعل يقوم به طارق يؤكد لہا 
أنها كانت محقة عندما عشقته أكثر من نفسها... 


مشيا لمسافة طوبلة وسط الهدوء. حضن يدها بيده كي يزيل عنها 


رهبة الموقف. حذرها من أي مشاعر سلبية قد تؤثر على حملها, 
وحلمهما القابع داخلها... 


افيش حاجة يا حبيبتي... 
. وردد الجملة عشرات الرات في نفسه... "بسمة ماتعملش 


زت نوم يوسف وهدوء النزل. فقبلت على الفور طلب الصداقة. 
لوجدته 0110ه. بادر بالحديث معها. في البداية كان التعارف. شعرت 
رهبة. فلم تتحدث إلى شخص لا تعرفه من قبل. بدأ معسول الكلام. 
كان كافيًا لتتحدث معه بأربحية أكثر. استأذنته عشر دقائق. 


۷ ۷۹۰ 


مكتبة عا 


ت بمقص. قصت خصلة من شعرها وألقتها على الأرض قبل أن 
ها على السرير. وظلت تبكي حتى استغرقت في النوم... 


نمضت وفتحت دولابها وارتدت قميص نوم أحمر قصير مثير. مشطا 
شعرها وأسدلته على ظهرها وتعطرت بالعطر الذي يحبه طارق. خط 
بالكحل رموشها الطويلة التي تحيط بعینها الواسعتين. ثم وض 
بعض الأحمر على شفتها | ٠‏ نامت على جانها الأيسر ممددا 
ساقها المرسومين بإتقان قبل أن تضع أمامها حاسوها المحمول.. الخامسة مساء. بعد أن ذهب مع مرام وبقي معها عدة 
سألها ان كانت متروجة. فأجابته بنعم. نسخ لها منشوراها التي ننم ی لياه شمان اون E RE‏ 
عن حزن يسكن أعماقها. وأخذ يتحدث معها بجرأة اکثر. حتى وصل امينات ونامت. أوصى المربية على البنتين. ثم ذهب لبسمة. 

إلى سؤالها عن علاقتها بزوجها... Cage‏ 
بالكامل.. تحدث بلا خجل.. عن الحب. الجنس. النشوة.. تخدّرّت آکار 
ولم تجبه. وأخيرا فوجنت به يطلب منها مقابلتها وممارسة الجنس 
معها واعدًا بتعويضها عن قسوة من يهملها.. 

جحظت عيناهاء رمقت ما حولها في ذهول. نظرت في دهشة إلى ساقها 
المددتین أمامها. استفاقت فجأة وحذفته. ثم حذقت المحادلة 
بالكامل.. 


میس 


ل المنزل. فسمع صوت نشيج بسمة من غرفة النوم. دلف لها 
مستلقية على السربر دافنة رأسپا تحت الوسادة. قمیص 
منحسرا إلى الأعلى کاشفّا عن فخذيها وبجانها حاسویها 
ول. مسح الفرفة بعینیه. قوجد مقصًا على التسريحة. وخصلة 
شعرها ملقاة على الأرض. وضع يده علها برقة لیوقظها, 
ضت مستفيقة من سباتها فجأة تتلفت حولها. ثم نظرت إليه في 
ليس لها معتی. وأخذت حاسویها ولاتزال ترمقه. دلقت إلى 


- یانهار آسود إيه الكلام الفارغ اللي بعمله ده؟ إيه العیط ده؟!! رفة يوسف ونامت بجوار... 


نهضت كالمجنونة واضعة يديها على خصرها رافعة رأسها مغمضة 
عینها حبسا لدموع تريد أن تنفجر. ضربت باب الغرفة بقبضها عدة 
مرات. وقفت أمام مرآة التسريحة. فتحت عينها فاتسالت دموعبا 
الساخنة على وجنتها في صمتٍ وهدوء. رمقت وجهها بالمرآة. علقت 
نظرها لوجهها باستحقار شديد... أطالت النظر.. أطالت أكثر. ثم 
بصقت بقوة على المرآة. فتحت الدرج في انفعال بيدا المرتعشتين 


برأسه. غير مستوعب ما یحدث, خلع ملابسه في تؤدة ومدد 
سده المرهق على السرير. شعر أنه مخدر من قرط التعاس. ولم 
بث أن مرت دقيقة حتى استغرق في النوم... 


30-0 


۷۹۹ ۳۹۸ 


مكتبة عاب ونية 


انت عايزه. تروح تيجي تسافر تقعد. ده شيء ميخصنيش. 
عشان ناقص دقيقتين على ميعاد الباص بتاعك. 


8 سس ۱ ارق باقي كلامه. أومأ برأسه في تأمي. ثم أخذ هاتفه ومفاتيحه 
التي تسقط على الزهور فتزينها. بعد أن تعكس أشعة الشمس | 
أصواتها العذبة عندما تطبر قي السها 
الزرقاء الصافية. . تنثر الشمس أشعتها على الكوكب. فتضينه رويدا 
رويدًا اعلائا عن ميلاد يوم جديد. وتغفو ظلال الأشجار الوارفة علي 
الأرض. يذهب كل منا إلى عمله في بهجة. هذه هي سنة الحياقي 


الطبيعة التي مَنّ الله بها عليناء . وليس لها أي ذنب ان رأيتاها غرر 
ذلك... 


أن دخل مکتبه. جلس وقد بدا على وجهه التجهم والحزن. 
أنه برغم حرصه الدانم على خلق توازن بين بسمة ومرام. إلا أنه 
. يحب بسمة کثیزا. يريد بالفعل أن ینتشلها من أنقاض الشك 
فوقها. لکنه الآن مشغولا بامر آخر. فهو على بُعد خطوة من 
نطفته القابعة في أحشاء مرام.. شعر بالإعياء من كثرة 
اع بسمة من داثرة الشك التي سجنت نفسها 
ينتزع مرام من دائرة الحزن التي أحاطهاء 


كان هذا الصباح بالنسبة لطارق جحيمًا حقيقيًا. استية 


من نومه 
عبوس الوجه. شاعزا بمارد الحزن یجثم على صدره. أخذ حمامه ة يا مرام. بقولك إيه عشان آنا مش فاضي مقولك على حاجة 
وارتدی ملایسه. وصنع لتفسه قهوته. بعدما انتهى من احتسانها, ولف ۰ 
إلى غرقة یوسف. فوجد بسمة نائمة ووجها ناحية الحانظ. مد يده 
ليوقظها. قالت له بصوت متحشرج دون أن تدیر له ظهرها: 

|حنا اتجوزنا ومروحناش في شهر العسل أي مکان... 


برشه رعسل 


- آيوة يا طارق عاوز إيه؟ 


أي مكان وأي زمان بكون فيه معاك يا حبيي ي 

نا يخليي نياب .... حضيري نفسك عشان يومين تلاتة 

[ژمتروح شرم أو الغردقة أو آي مکان نغیرفیه جو وعشان کمان تلفي 
.۳ 


- كنت عاوز أعرفك إني هسافر كمان یومین تلاتة عشان ال.. 


آشارت له بکفها وقاطعته بحدة واقتضاب: 


is 


مكتبة عا 


انتهیا هدير وعلاء من تشطيب الشقة. وأصبحت للان متوقفة 
أثاث. أبلغ علاء والد هدير الحاج عفت بذلك. ففرح كثيزا وتأكد 
رق كان مُحشّا عندما راهن على علاء. وحدد معه ميعادا لشراء 


موضوع أخوي والحاجات الغريبة اللي حصلت دي... هنقعد أسيوع 
وفرجع... 1 
- بجد يا حبيي.. الله يا طارق آنا كان نقمي أقولك نسافرقي أي مكان 
نغير جو لأني حالتي النفسية زي الزفت. حاضر يا حبيي 
نفمى.. ربنا يخليك ليا يا طارق ... طارق 


اخبارك إية مع يسمة؟ ایض كانت تفتخر به دومًا لأنه شخص يمكن الاعتماد علیه. 
ت تساعده على قدر استطاعتها في الانتهاء من الشقة.. اتصلت 
طارق للاطمئنان على صحته وعلى آخر أخباره. وأيضًا لتبشره 
قد انتهيا من تشطيب الشقة. ففرح كثيرًا لذلك ووعدها أن 
هو ثمن السفرة. حتى يخف العبء قلیلا عن علاء. أخبرها 
أنه سیسافر خلال يومين لإنهاء بعض الأعمال وسیزورهما قبل 
يسافر... 


- بعد ما نرجع هاخدها هي ويوسف أقسحهم أسبوع برضه.. المهم 
حضري بقى شنطتك ولد ولبسك وكل حاجة.. باي 


- باي يا قلي... 


دلف إلى غرفة المدير العام ليوقع له على إجازة.. رفض في البداية, 
لکن طارق أكد له أنه يحتاج لهه ا جدًا. وسيباشر عمله من 
هناك. قوافق على مضض. شكره بحرارة. ثم خرج فوجد أمامه أستاز 
حمدي. الذي رمق الورقة التي في يده فعرف إنها إجازة 


- آيوة ياعم. الأجازات کترت... 


طب انت قررت تروح امتى؟ وهتقضي الإجازة دي فين؟ 


آستاة حمدي. بعد أن حى له طارق ما حدث له في الفترة 


- إزنك يا أستاذ حمدي.. أنا تعبان قوي ومرام كمان على وشك خيرة. فأجابه طارق: 


الولادة. وحصلنا حاجات كتيرة جدا الأيام اللي فاتت... 
بكرة أو بعده إن شاء الله هتروح... والمكان هنحدده النهارده... هنأجر 
اليه في أي مکان.. الهم يكون المكان ده هادي.. 


ضرب أستاذ حمدي کّا بكف وهو يغالب ضحكه قائلا بدعابة: 


- إية ده إية ده!! أنا أول مرة أشوفك في الحالة دي يا طارق من ساعة 
جوازتك. احکيلي.. تعالى نروح الكافيتيريا عشان نرغي براحتن... 


_ 


r.۲ 


مكتبة عا 


- أنا مستغرب من الملايين اللي مع مراتك دي كلها.. الفروض 3 
قصر على الساحل الشمالي أو تركيا أو إيطاليا... هبببهه زي ما ب 
في الأفلام يعتي... 


ارف إني قصرت في حقك قوي. وعارف إني ماكنتش تم بيي 
رة اللي فاتت. وعارف إن ده اللي مخليكي متضايقة وحزينة طول 
3 ت. وفاهم إيه اللي بيدور في دماغك.. 

- يا أستاذ حمدي مش أنا اللي أخلي مراتي تصرف عليا أو آقعد 


E ER‏ مسافر بعد يومين. هقعد أسبوع... عشان فرع الشركة الجديد. 


ك أول أما أرجع من السفر إني معوضك عن كل الأيام دي. 
أسعد واحدة في الدنيا. أنا كل اللي عاوز أأكدهولك. إني 
بائثه | 


- ماشي یا حببي بس دي فلوووووس مالهاش آول من آخر.. آنا ما 
شايف إن فا حاجة عيب خالص يا طارق.. إنتوا الاتتين بتعب 
بعض 


... وحياة یوسف... 


ت مهك يانس قال طارق هذا الکلام لبسمة. التي ترنو بعینها 
دا عنه. حتى اغرورقت. لم تنبس يکلمة. كانت فقط تنصت دون 
فكلامه لم يعد یمس قليها ویخترقه كما في السابق. آصبح 
النسبة الها شخصًا غريبًا. الفجوة بیهما أخذت في الاتساع حتى 
أصبحت المساقة بينهما كالمسافة بين الشمس والمريخ. اجتاحها هم 
حزن مرير جثم على صدرها. سيطر علها الأنين الممزوج بالیأس 
الأسى. إلى أن صار مثل القیض ملأها وقادها إلى حالةٍ مزرية. ترجاها 
أن تتحدث ولو بكلمة. فأومأت بالرفض... 


- لايا أستاذ حمدي ده مبدتي.. ممكن أكون غلط. لکن أنا كنت عاوا 
من الدنيا حاجة واحدة بس وخدتها.. مرام... مرام بس مش ملايينها ولا 
آملاکها... 


- ياعم رینا يخليهالك. ده انت فقري هقولك إية.. لازم أحترم میدأك.. 
على العموم اسمع. آنا عندي شالیه في الساحل الشمالي. متصل 
دلوقتي بالحارس اللي هناك يخلي الناس تنضفه وتحضره الهارده 
وبكرة عشان يكون جاهز بعد بكرة... روح قضي فيه الأسبوع انث 
ومراتك... وخلي بالك منها ومن اینکم يا حبيي... 

أخرج ورقة وقلما. ووصف له الکان والعنوان. ثم أعطاه مفاتیع 


الشالیه. نظر له طارق مبتسمًا عاجرًا عن شكر هذا الصدیق الخلوق 
على مواقفه النبيلة معه... 


رمقها في یأس. لمح في زوایا عینها حزن العالم کله. مدركا هو الاخر تلك 
الفجوة التي صارت بیهما. لکنه لا يدري ماذا یفعل. لا يستطيع أن 
يتركها هکذا. فاغتمامها وشرودها هذا کالخناجر تخترق صدره وتمزق 
قلیه.. كان بحاجة إلى التحدث لها وسماعها. لکنه آمر مستحیل آمام 
رفضیا هذا. كان الأمر أشبه بمحاولة الكتابة على الاء. أو على رمال 


f.e 


مكتبة عا 


وسط عاصفة. اكتفى بالنظر لها في أمى. حضن رأسها بکفیه في حا 
وقبلها على جبيها...... قبلة خقيفة... 


الباب. ففتحت له والدته في تؤدة. حيتها أشرقت على محياه 
قد غابت عنه منذ فترة. نظر لها في شوق ولهفة طفل. ارتمى 
ویکی. كرحالة قضى حياته كلها في الترحال من بلد يحها إلى 
. وأخیزا وجد موطنه الأصلي ومسقط رأسه بعد أن سكنه 
ب والارهاق... 


میم 


استيقظت مرام في الیوم التالي. ذهبت إلى طبيبها قطمأتتها على 
الجنين ونصحتها تبقى هادئة في الفترة القادمة والا تتأخرني السفر 
عن أسبوع كي لا نصحتها أن تمشي كثيرا حتى موعد الولادا, 
وأن تنأى بنفسها عن أي ضغوط أو مشاكل. نظرا لان ضغط الدم 
عندها عال. وأخيزا أوصتها بكثرة المضاجعة في الأيام المقبلة كي تسهل 
عملية الولادة. بعد ذلك ذهبت إلى البنك لتسحب عشرة آلاف جنيه, 
أعطتها لوالا لتنفق مها خلال سفرها. أوصت المربية على ندی 
وجودي. وبدأت تحضر حقيبها استعدادًا للسفر... 


بأنه قد ألقى بهم ثقيل من قلبه. راحة كبيرة عندما بكى في حضن 
لدته. التي انزعجت جدًا عندما رأته هکذا. وشعرت بالقلق عليه. 
طمأنها على تفسه وأخبرها أنه بخير. ظل يتحدث معها لفترة 
وبلة. وکل دقيقتين يقبل يدها ویضعها على خده. وعدها أنه سوف 
تسافر السعودية لأداء العمرة بعدما يعود من سفره. قدعت 
نا سوى أن تراه هو واخوته في 


وأخبرته نها لا تريد من الدنیا 
کال 


انتهى طارق أيضًا من تحضير حقانبه. بينما تجلس بسمة مع يوسف 
في غرفته. بعد أن آغلقها من الداخل. طرق علها الباب. لكن بلا 
مجيب. نكس رأسه في تبرم. ثم ترك الحقائب بجوار الباب. أخذ سبعة 
آلاف جنيه من درج مكتبه. وذهب إلى أسرته ليراهم قبل سفره ویطمتن 
علیم... 


في الطریق. اتصل بمرام ليطمئن علها وعلی الجنین بعدما خرجت من 
عند الطبيبة. وأخبرها أنه سیصل في الفجر لتكون مستعدة... 


يتحدث معهاء استيقظ الحاج عفت من نومه. نهض طارق وأقبل 

قَبّل يده. وظلا يتحدثان. بينما دلفت والدته للمطبخ 
جهیز الغداء. واتصلت بهدير التي تباشر تشطيب شقتهاء وشريف 
القابع في محله. لتخبرهما أن طارق سيتناول الغداء معهم. وأن 
يحضرا لجمع شنم 


“ أحنُ إلى خب زرأمي"..- 


FN 
۳۷ 


ن علها وعلى آخر أخيارها مع علاء. اطمأن أن كل شيء على ما 
مثلما كان يريد وأكثر. قبلّها وأعطاها السبعة آلاف جنيه. في 
ة رفضت أن تأخد المبلغ. لكنه أصر. قال لها إن هذا تقدير لها 
أة لعلاء على أنه لم يخذله أمام والده. كان هدير وعلاء في أمس 
اجة إلى هذا المبلغ الذي سوف يعجل زواجهما على الأقل أربعة 


ذوت هذه الجملة الرائعة للأروع محمود درويش في مسامع طارثق" 
عندما هاجمت أتفه رائحة طبي والدته المنبعث من المطبخ. تذكر ااي 
الأيام الخوالي حينما كان صغيزا. يرمق تلك السيدة العجوز عندها 
كانت شابة تقف أمام البوتاجاز وتطهو أربعة أصناف في آنِ واحد, 
وتقف بجوارها هدير في الخامسة من عمرها لتعلمها الطبي. حیها 
كانت والدته تستطيع حمل طبق الأرز وطبق السطة في يد. بينما باليد 
الأخرى تحمل طبق الملوخية دون أن تهتز. وها هي نفس السيدة ال 
بعد أن اشتعل رأسها شيبا. وانحنى ظهرها. تحمل بكلتي يدها 
المرتعشتين طبق الملوخية. وكاد أن يسقط. فركض نحوها بسرعة 
ليلحقه ويأخذه مها ليضعه على الاندة. رمقها بطرف عينيه قلاحظ 
على وجبها التأثر بالوقف وشعورها بضعفها وتقدمها في السن.. 
احتواها في حضنه وقبّل يدها وأخذ يداعها حتى ابتسمت ايتسامة 
صافية. برغم هرمها لكن لم تتغير رائحة الملوخية ولا قوامها أو طعمها 
الذي طالما اشهاه.. 


رت هدير أخاها. وحضنته وهي تبكي من الفرحة... 


طارق من المطبخ ليدخل غرفة شريف. اطمأن عليه واعتذر له 
۰ لا يسأل عنه كثيرًا. معرا عن فرحته لأنه بدأ يسير في الطريق 
. وفرح عندما افتتح ورشته لغسيل السيارات. 
طلب أي شيء يحتاجه. وحثه على الزواج في أقرب وقت ممكن. 
يكمل نصف دينه وبطمئن عليه والده ووالدته. فأخبره شريف أنه 
ينوي ذلك وسيتقدم لمحبويته بعد شهرين. فبارك له طارق 


8 احتضنه. 
دخل المطبخ ليأخذ منها باقي الأطباق ویضعها على الاندة. ممسكًا كل 
طبق بيديه الاثنتين. حتى لا تشعر والدته أا الوحيدة التي تفعل 
ذلك وعلى مقربة مهما يقف الحاج عفت يراقهم عن كثب مبتسفا.. 


لیسلم على والده ووالدته. حضنهما وأخبرهما أنه سيسافر غذا 
د بمشيئة الله بعد أسبوع. فدعت له والدته إلى أن مضی... 


قي طريقه على معرض السيارات الذي أجر منه سيارة يوم زفاقه 
مرام. استأجر سيارة لمدة أسبوع. وذهب بها إلى بيته. لكنه وضعها 
جراج بعيدًا قلیلاعن المتزل... 


دخل شريف. وبعده بخمسة دقائق هدير. وجلست الأسرة حول 
المائدة.. تبادلوا أطراف الحديث في مواضيع عدة. وبعد أن انيا من 
الغداء. دلفت هدير إلى المطبخ لتغسل الأطباق. دخل وراءها طارق 


ا 


مكتبة عا كترونية 


e‏ بيته. فوجد بسمة جالسة أمام حاسوبها. تشاهد وهي 
فیدیو زفافهما. بينما يجلس يوسف أمام التلفاز ليشاهد أحد قنوا 
ا جلس بجواره وظل يداعبه ویلعب معه وبحضنه كل دقيفل, 
سألته بسمة في شرود إن كان جائعًا لتُحضر له العشاء. فأخيرها أنه 
ال عند والدته... قعادت لتكمل مشاهدة القیدیو. ظل يلعب مع ابه 
فرابة ساعة ونصف. إلى أن غلبه التعاس. ذهب بعدها إلى بسمة. اللي 
أعادت مشاهدة الفيديو... حضها من الخلف هامسًا في أذتها: 


. انتي مراتي وأم ابني. وكل حاجة في حياتي بتاعتك.. وملكك.. 
تكون صادق. وان يكون كل اللي في دماغي ظنون فعلا... 


تام عشان ألحق أصحا ع الساعة ؛ الفجر. 
ت بسمة صغيرها النائم فى غرفة نومهما ووضعته على سريره فى 
عادت إلى غرقة النوم فوجدت طارق قد أضاء شمعتين. 
تھی على السرير نحوه. جلسا يتحدثا لساعة كاملة وهي في 
نه. محاولا إقناعها بأن كل ما تفكر فية مجرد هواجس وأوهام لا 
اس لها من الصحة.. كان حريصًا ألا يسافر تارگا ظنونها تتلاعب بهاء 
از حريصًا على أن يكون مطمنئا علها. أخذ يداعبها حتى استطاع أن 
ما تفكر فيه - أو هكذا خُيَلَ إليه - ابتسمت في النهاية. وتسرب 
ء من الارتياح لدواخلها الضطرية. اعتلاها ولعق 0 
اعَا وأحاطته بذ 
أن استسلمت تمامًا ومشت بأتاملها على ظهره. ما هي إلا نصف 


- انتي عارفة يا بسمة إني مازلت فاکر کل لحظة حصلت في اليوم ده 
نظرت له نظرة تحمل اللوم. مبتسمة بانكسار ولامبالاقة 

- كويس إن انت لسة فاكر!! 

- عمري ما نسيت أي حاجة بيننا يا بسمة... أقسم يالله بحيك 


- بقالك كتير مابتجيبش سيرة مرام... ياترى نسيتها وللا رجعتلها؟ 


تماسك جيدًا محافظًا على ثباته الاتفعالي. حاول بصعوية ألا یظبر 
على وجهه أي رد فعل. رغم تفاجؤه بسوالها المريك. أجابها مبتستا 
هدوء شديد ونبرة واثقة: 


- حاولي يا حبيبتي ماتفكريش في أي حاجة مالهاش علاقة بالواقع, 

ماتقوليش كلام استحالة يحصل. فكري في مستقيلتا ومستقبل ابنتا 

أفضل. وعمومًا أحب أطمنك إن كل اللي في دماغك مجرد ظنون 
n.‏ 


مكتبة 


- لف كده وريني ضهرك... 


استدار بحسن نية ولاتزال علامات الغضب على وجهه. قالت لا 


- الله.. إيه الجمال د 
جمیییییییلة!! 
حاول ابتلع لعابه. لكنه حشر قي حلقه وأصیح کعلقم. تجمد بصره. 
ملست انفاسه فجأة. شعر بالعرق یتصیب من مسامات جلده. کل 
“نيه تمر عليه دون إبداء مبرر واضح ومقنع سيزداد شگها ويستحيل 
يقينًا. بعد مرور ثانيتين وجزء من الثانية الثالقة أجابها في اجان 
اا ا 

لالط بجد؟ للدرجادي بتشكي فيا يا بسمة؟ عموقا أنا كنت 
مهرش في ضهری بالمسطرة الحدید عادي يعني..! 
ف حاجبها وحدجته بنظرة تنم عن عدم تصديقها له... في قرارة 
يعي أنها مُجقة. ما هذا البرر الواهي؟!! يجب إضافة بعض 
الحرکات الدرامية ليُخيل علیها. لوی فمه امتعاضًا وأردف: 
- دايمًا كده تنكدي ع الواحد؟!! ده أنا ساعتین ومسافرا! هو يعني 
فيدر واحدة هي اللي مخربشاني كده؟ حرام عليكي انتي بشکوکك دي 
هتحولي حياتنا لجحيم... اكترم‌ي سودة. إيه القرف 


مین اللي مخريشك في هرك کد؟ را 


ى رأسه لتهة. رمقها بطرف عينه فوجدها تتفرس ملامح وجهه. 


حرام عليكي انتي كده بهدمي كل شيء جميل بيننا... ده آنا 
ساعة بكلمك وبوصفلك حي ليكي. بتشكي فيا يا بسمة؟ هو أنا 


يا طارق أنا حاسة أنك متجوز عليا أو على علاقة بواحدة تانية. 


مرا!!۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱م...یثلا قولها.. 
- بصراحة آه. بقيت بحلم إن انتوا اتجوزتو وإنكو مع بعض 


- هو أنا لاقي وقت أقعد معاكي لما اتجوز واحدة تانية؟ ده أنا شغلي بقی 
٩‏ و١٠‏ بليل!! عمومًا ريحي نفسك.. مرام جوزها سابلها ملايين خدتهم 


وسافرت. 
- آه طبعا عشان کده انت کمان هتسافرعشان تقای.. 
نمض لیخرج ومویقول لها 


- ۱۱۱۱۱۱۱/۷ انتي اتجننتي فعلا.. أنا هقوم أتام هناك 


۳۳ 


جذبته لها.. وقالت بغنج بعدما اقتنعت 

- تعالى هنا... انت رايح قین؟ مافيش خروج من هتا.. 
- تفتكري؟ بعد الكابة اللي رشتها في وشي دي؟!! 
۵ افتكر... انت بتشك في قدراتي وللا إيه؟ 


وبالفعل استطاعت أن تعیده لنفس اللحظة مرة آخری. شعرا فى هذه 
الليلة بأشياء قلما يشعران بها. أحس طارق هذه الليلة بلذة قلما 
پشعر اء وبسمة أيضًا؛ فإحساسها بهذه اللذة مع حبيها طارق. 
مختلف تماما عن شعورها بنفس اللذة ولکن مع زوجها طارق... 


e 


استيقظت مرام عند أذان الفجر. توضأت وصَلّت على كرمي. تممت 
بعدها على حقانها. ثم ارتدت ملایسها لتنتظر قدوم طارق... 


استيقظ طارق أيضًا عند أذان الفجر. دخل الحمام لیفتسل, وعتدما 
خرج وجد بسمة قد استيقظت وتحضرله الإفطار. دخل ليصلي. لكها 
طلبت منه أن يفطر أولا إلى أن تغتسل هي الأخرى وتصلي معه القجر 
ليؤمها. ابتسم لها وأومأ رأسه بالموافقة... 

استيقظ يوسف. فوجدهما يصليان الفجر. فوقف أمامهما يقلدهما 
حتى انتهيا. فأخذه طارق في حضنه. فجاءت بسمة من الخلف لتدخل 


۳4 


مكتبة عا 


ار یوسف في حضن طارق. الذي حضعما في رفق ممزوج بالقوة. 
عينيه واستنشق رائحتهما وأخذ يقبلهما لخمس دقائق... ثم 
ليرتدي ملایسه في عجالة... 

الباب. قبل أن يرحل. استدار لهما. فوجد بسمة تبكي. أخذها 
رة آخری في حضنه.. لثم جبينها..... ثم مضى. 

رضع حقيبته تي السيارة. ذهب إلى مرام التي كانت تنتظره. فنزلت 
رعة ومعها الربية حاملة الحقيبتين. جلست بجواره. فنظر لها 
طارق بشوق ولهفة. أمال براسه نحو بطنها لسماع صغيرهما القابع في 
أحشانها.. ثم مضى قاصدًا الساحل الشمالي. 


- ليه يا حبيي الساحل الشمالي بالذات؟ 
- فاكرة أيام الكلية لما في يوم قولتيلي إن نفسك تروحها؟ 
- آه يا حبيبي فاكرة... انت عارف اني عمري ما رحتها ولا مرة؟ 


- ربقا يخليني ليكي يا حبيبتي وأحققلك كل اللي انتي عوزاه... على فكرة 
احنا هتروح الشاليه بتاع أستاذ حمدي... كلمتك أنا عنه قبل كده.. 


- آه .. مش دة زميلك في الشغل؟ 


۳۰ 


الله أنا افتكرت حد من القاهرة بيك كنت هحس ينكد 
احة... بص بقى أنا مش عاوزة حاجة خالص تشغلك عنى في 
ده. وللا أقولك هات موبايلك ده كده.. 


- آه يا حبيبتي... الحمد لله ربنا مديتي نعمة كبيرة .. حب الناس.. 
- ماحدش في العالم ده كله بيحبك قدي.. 


- طبقا ا حیاتي۔ ولا نا كمان بحب حد في الدنيا دي كلها قدك. ‏ 
أجمل ما في حياتي يا روح قلي... 3 هتعملي اية يا مجنونة؟ 
رن هاتفه فوجد رقمًا غريبًا... انت قايل لبسمة إنك هتسافر في شغل؟ يبقى المفروض أساسًا 
نريحة دي تتشال من الموبايل خالص على الأقل أول يوم. 


- ده رقم مش اسم... يا ت ن 
رقم مش اسم... يا ترى مين اللي بيتصل بيا في الوقت ددا! رن 


کی ت الشريحة ووضعما قي جیما. وأردفت: 

- آلو. مين معایا؟ آآآه إزيك.. أنا لسة ماسك طريق العلمین آهو وان بقى ادیهالك واحتا راجعین القاهرق... 

4 ن 

شاء الله ساعتین بالکتیر هکون ۲ 

ی سب شور یا يخايك زو تعمییم هبهبههبهبيه مائي يا ستي اعملي اللي انتي عوزاه. انتي دلوقي 
لذوقك.. مع السلامة المع د جد اج اس مك بسة في شپر العسل ومن حقك تتدلعي زي ما انتي عاوزة... وماتي 
3 بايلك انتي كمان أقفليه وحطيه في التايلوه... 


- مين ده؟.... سألته في دهشة 
4 حوالي ساعة مرام وهي تنظر لطارق الذي لمحها بطرف 
- ده حارس الشالیه بيعرفتي إن الشالیه اتتضف خلاص. أستاذ عينيه. شعربأن قلبه من فرط السعادة كاد أن يطير. 
حمدي قاله يبقى يت 97 ١‏ 
ي يبقى يتصل بيا يعرفني. وقاللي أبقى ات 
TT‏ ي وقاللي أبقى اتصل بيه لو 


وصل آخیزا إلى الساحل الشمالي. لم يجد صعوبة في إيجاد القرية 
والشاليه. حيث إن العتوان الذي معه مُفصتل. نزلت مرام من 
السيارة. ودخلت مع طارق الذي يحمل الحقائب بيديه. طلب مها أن 
تأخذ المقتاح من جيبه وتفتح. دخلا الشاليه وأغلقا الباب. اتسعت 
حدقاتهما من جماله بالداخل. سألته مرام يفضول امرأة: 


۳۲ ۳۹ 


مكتبة عا 


- شاليه جميل قوي يا طارق... زميلك ده أكيد مدير أو عضو 


إدارة.. 
ابتسم لها. وارتسمت الدهشة على وجهه... 
- لا خالص. لا ده ولا ده.... ولا كنت أتوقع أبدًا إنه يكون عنده شاليه 


بالنظر ده! آنا عاوز آقولك إنه ماعندوش عربية أساسًا... اسنا( 
حمدي موظف عادي. هو السئول عن تنسیق التعاون بين الشركة 
والطار والشعنات, ومرتبه تقريبًا نفس مرتي... 

فاندهشت مرام وقالت له ساخرة.. 

- الله؟!! آومال إزاي عنده الشالیه الفخم ده؟ وفي الساحل الشمالي؟ 
آوی يكون حرامي أو مختلس. أو حاجة زي كده يا طارق... 


- لا مش للدرجادي. ده راجل زي الغل... ممکن يكون وارثه أو جايبه 
بالتقسیط أو بتاع حماه.. ۲ 


المت رده ضحکات عالية متقطعة صادرة من أعلى تاحية السلم, 
رنت رنيئا عاليًا في آرجاء الشالیه فاخترقت هدوءه. من رجل ینزل بيطء 
وسط الظلام في تؤدة. التفت طارق ناحية مصدر الصوت بعد أن ضم 
مرام بذراعيه.. راقبه في صمت حتى ظهروجهه قائلا له: 


- مراتك ذكية قوي يا طارووووق... 


حدقة طارق عندما رآه. سأله مندهشا: 
ت جيت هنا إزاي؟ 

لت مرام بتفس الدهشة: 

ن ده يا طارق؟!! 

اها بینما لازال ينظر للرجل بعينٍ شاخصة: 


ه الأستاذ حمدي يا مرام... انت جيت هنا ازاي حضرتك؟ ومن امتى 
إنت هنا؟ مش شايف إن كده مایصحش؟ 


1 ايه بمرح وتهكم وهو يخطو لهم بخطوات واثقة: 


جيت بعربيتي... مهو أناااااا.... عندي عربیة...... آه على فكرة أنا هنا 
ن ساعة ما الحارس اتصل بيك. أصل أنا قلتله يتصل عشان يطمني 
انت فين وقدامك قد إيه عشان تيجي... إيه رأيك في المفاجأة. مش 


بالذمة مفاجأة سعيدة؟ 
قاطعه طارق بجدة.. 

- لا طبغا... مفاجأة مش سعيدة حضرتك... الفروض انك مديفي 
مقتاح الشالیه عشان استجم فيه أنا ومراتي. لکن وجودك هنا 
دلوقت مایصحش وخصوصّا إنك ماقلتلیش قبلها. الکان دلوقتي له 
حرمة. لو كنت أعرف إنك هتقتحم الحرمة دي بالتظر ده وطريقة 
۳۹ 


الكلام المستفزة دي ماكنتش وافقت أبذا اني آخد منك الفتام,., 
أنا عاوز أعرف. انت مرتبك مش كبير عشان يكون عندك کل دم۷ 
إية يا أستاذ حمدي؟ 


بص بقى يا بطل.... انت ومراتك الجميلة هتفضلوا عندنا 
رف معززين مكرمين. لحد ما تتفذوا طلب صغير.... 


صمت لثوان كاتا ضحكة عالية. نان 
وأجابه: 


ن ثم انفجر ضحكًا مرة | 


يا طاروق... الموضوع وماقيه... 


- بس ماتنكرش إنها مفاجأة... 


زفت على دماغك. إيه لعب العيال ده؟!! الا 


علم من طارق أنه يشرع في الذهاب للاستجمام مع مرام. وجدها 

5 5 بفية تنفیذ‌هاء 
لیخرج: 1 مش رصة سانحة أمامه لتنفیذ خطته التي طالما حلم بكيفية تنفی 

0 و ید اعطاه مفتاح الشالیه على الفور دون تردد... 

یف واج قیفر من اون اکن ين ی س ۲۰ 

الاخر. وهدد طارق ألا يتحرك. بينما أحد الرجال أحکم غلق الباب 

وأخذ من مرام المفاتيع. وأرغمهما على الجلوس على أريكة في منتصف 

الصالة.. 


اليوم التالي.... ليمان 7.؟.. سجن وادي النطرون. قي صالة الزوار 


كادت مرام أن تغيب عن وعماء لولا تشيثها في ذراع طارق الذي لاتزال 


۳ : 5 ان 
الدهشة ال الفاجاة. ساق یجلس حمدي منتظرً "شكرى الطیب" الرجل الأبرز في مافیا لاعضا 
3 شة من هول المفاجأة.. سأله: 


تتم. والذي قيض عليه 
البشربة. وصاحب الصفقة الأخيرة التي لم تتم. والذي 0 3 
3 2 زت ات تدینه؛ 
آثناء تواجده في مکتب معتز یوم مقتله. وبحوزته مستندا ۱ - 
شكري هو الوسیط بين معتز وبين أحد تجار الأعضاء البشرية في 
الفا وله عدة منافذ لتهريب الأعضاء البشرية. عبر الأنفاق في سيناء, 


- أنا مش فاهم حاجة... مين دول يا أستاذ حمدي؟!! وإنت عاوز إيه 
مش فاهم...؟!! 


۳۳ 
۳۰ 


مكتبة عاب 


أردلك الجميلة دي... انت عارف طارق اللي كان معتز هيخدره 
مته أعضاءه؟ 


عبر البحر التوسط. وعبر مطار القاهرة الدولي بالتعاون مع اس 
موظفي الامن هناك.. ومع حمدي لاشین موظف شركة الثم 
الستول عن الوافقة بخروج الطرود التي تحتوي على الا 

اليشرية في برطمانات وصناديق ثلج صغيرة. على أنها طرود عبنان 
قطع غیار سیارات لشركة وهمية. 


سمعت اسمه في التحقيقات. مال أمه؟!! مهو ده سبب کل 


الله یخرب بیته؟ 


ربح حمدي من مثل هذه الصفقات ملایین الجنهات.. كان يفعل :۱ زفت ده معایا في الشرکة... 
مع موظف امن مرتين أو ثلاث موات شهرزا.. حاجبیه وباندماش شدید قال له ) یارا!ا۱۱۱ااجل؟ 
وقت استغراب.. مش ده الغربب. الغریب إنه اتجوز مرات معتز.. 
!| بیحبو بعض من زمان. وفعت حفناوي الحامي في الکلام 
رفت منه ان معتز سایبلها حوالي ۱۲۰ ملیون في بنك برة مصر 
جعوها على دفعات. والفلوس دي آنا مستخسر آخدها مهم 
ي. عشان کده أنا جيتلك الهارده عشان تساعدني وتديني رجالة 
ن تلاتة. لأنهم بعد ۲4 ساعة هيكونوا مشرفین في الشالیه 
اعي. ولازم نحضر نفستا دلوقي قبل کمان شوية. لأني بالعافیه 
رت أقنعه إنه يستنى یومین. بحجة إتي هنضفله الشالیه... 


سأله شكري وقد بدت علامات الاندهاش على وجهه: 


- إزيك يا حمدي مش عادتك يعني.. عاوز إيه؟ 


آنا جاي أشكرك جدًا عشان ماجيبتش سيرتي في التحقيقان 
وماقلتش حاجة عليا. 
- على إيه يا حمدي؟!! انت ياما خدمتنا برضه. أي نعم مکانش ببلاش 
وكنت طالع واكل تازل واااااکل. لكن نا بستفاد منك. ولعلمك أنا 
برضه مابلغتش عن الواد بتاع المطارلكن حظ أمه إنهم سمعوا اسمه 
في مكالمات التليفون اللي فرغوها... أنا بتاجر قي أعضاء بشرية. لكن 
مش خسيس ولا خاین... ولا عمري يوم کنت ندل عشان أبلغ عنك. 


ممممم يابن الإيه!! طب بص. أنا هديلك عنوان ناس تقابلهم.. 
هتقوليم أمارة هقولك عليها... وفیمهم الموضوع كله بالتفصيل وهم 
- على العموم الحمد لله وربنا يفك سجنك يا شكري.. هیبقوا من إيدك دي لإيدك دي 


- الله يخليك.. انت جاي ليه بقى؟ ماشي يا شكري ربنا يخليك... 


۳۷ 


۳۳۳ 


Ei 


- ربنا يخليك انت يا حبيي. قللي بقى نسبتنا هتبقى كام؟ طارق متدهشًا: 


- هدیکو ۳۰ 96.. ت! إزاي کل ده ماكنتش أعرف ولا عمري حسيت؟!! ليه كل دة؟ 


٩۰ ۰..6۵۰-‏ ملیون ليك وزیهم لینا... تابه حمدي - الجالس ممددًا قدمیه على كرسي آمامه - بانفعال: 


ليه إيه؟ أنا غلطان عشان عاوز العدل يعم كل الأرض؟ آنا الفقیر 
عاوز ياخد من الأغنيا عشان يدي للفقرا اللي زبه! أنا بجد 
ستغرب جذا!! ليه انت اللي تتجوز مرام اللي معاها ملاییبیبییین 

اش آخر. وأنا لأ؟!.. زي ما كنت مستغرب لم بلاقي عميل في شركتنا 
اوز يدخل بضاعة بملیون ویبیعها بعشرة مليون. أو لو كان عاوز 
رب برة البلد برطمانات صغيرة.. برطمانا!!!!۱۱اااات صغيرة جواها 
لحمة بخمسين ألف مثلاً... كان لازم أدخل اللعبة أشوقها بتتلعب 
اي ويتويتي من الحب جانيب. 


رد عليه حمدي متفعلا بصوتٍ منخفض: 


- كتييبير قوي. يعني آنا غلطان إني جيت لكم؟ منا كنت ممكن | 
أأجرأي بلطجية من أي داهية. 

- لو ماكنتش عارف إن إحنا الوحيدين اللي نقدر نساعدك ماكنلشي 
هتيجي. وسيبك بقى من موضوع إنك جاي تشكرني والكلام دي 
ماانكرش إني صدقتك في الأول. انت من جواك عارف انه صعب 
تجيب بلطجية أو ناس مش واثق فييم في موضوع كبيييير زي ده... 


ذهب حمدي لبرهة وج ره بعیذا لیقکر سريعا في الأمر. ثم آوما شعر طارق بدوارٍ شديد. بعد أن نزل كلام حمدي عليه كالصاعقة. 
رأسه بالموافقة على مضض. قاتلا له جاڑا على أسناته: لکته تماسك... 

۰ يعني معتز كان بيتعامل مع الشركة اللي إحنا شغالين فها؟ وكان في 
بينها وبين معتزتعاون في تريب الأعضاء البشریة؟!! 


- ماشي يا شكري مش هنختلف.. 


د حمدي ليمان وادي النطرون متجهًا مباشرة إلى هؤلاء الذي 
أرسله لهم. ليضع خطته التي تسیرالان كما خطط لها بالضبط... 


سییر 


- لا طبعا.. وهو لو كانت الشركة طرف في الوضوع كان هیبقی معایا ۸ 
ملیون في ۲ سنین؟ أنا اللي كنت بوافق على خروجها بعد ما أمضي 


۳۳۰ 


مکتبة عا 


على إن الشحنة مطابقة للموصفات وماقهاش حاجة ممنو 


5 لكش بالمرة 
غناوي قالك إن فيه برة مصر ملایین باسمي!! ماقالكش بالمرة 
وتدخل الطيارة بالكراتين بتاعتنا ومتقفلة كويس.. 


رفتها كلها؟ 


- ياولاد الکلب!! وجندتو موظف الأمن في المطار طبعًا عشان المر. 


عيناه. شعر بوخزة في قلبه وهض من مكانه ببطء... سألها 
اللي بعدها؟ 


مة مذعورة وهو يرمش سريعا وبالكاد ازدرد ربقه: 
- آآآآه.. الموظف ده أنا حطيت في حسابه مليون جنيه عشان مايجييش 
سيرتي في الموضوع... من ساعة ما دفعت المليون جنيه وأنا دمي 
محروق بيغفغغغلي! آنا مش عارف ليه ماخلصوش على أمك وخلصناً 
من وجع القلب دها! 


؟!! انعي قلتي حاجة؟!! 


قلوس كلها صرفها.. وزعتها على الغلاية اللي حضرتك سفرت 
اءهم برة البلد!! مش مصدقني اتصل بيه اتأكد... 

1 له طارق: للدرجادي يا حمدي الفلوس تعمل فيك... 
- یاه للدرجادي انت جواك إسود کده؟ کل ده كنت شايله 
جواك؟ تقابلتي بابتسامة وتخليي استریحلك وآآمنلك.. عشان 


خرچ هاتفه من جیبه: 
اطعه حمدي بصوتٍ عال وهو يخرچ 
تستدرجني لهتا؟ 


نششششششش اسکت.. 
* من ساعة ما سمعت اسمك ق الوضوع واتفاجنت إنك إنت كنت 
السبب في مصايي... وأنا بغلي. آکترمن ست شهور وأنا كل ما بشوفك 
دمي بيتحرق على المليون جنيه اللي دفعتهم. وعلى حنفية الفلوس اللي 
اتقفلت يسبب قدم آمك النحس... وفوق ده كله عشان ال ۱۲۰ مليون 
اللي برة مصر. ليه یکونوا معاك ومایکونوش معایا نالا 


تحدث أحد الرجال لمرام: يعني إيه تصرني ۱۲۰ مليوووووووو... 

قاطعه حمدي بصوتِ أعلى واضقا الهاتف على أذنه: تحت 
انت کمااااااان... آلو.. إيه يا زفت ياحفناوي... فاکر موضوع فلوس 
اه القلوس اللي برة مصر.. آآآآيوة. الفلوس دي 


صاحت مرام رافعة حاجبها باندهاش: ألقى هاتقه على الأرض فهشم. رقع رأسه لاعلی وضغط علیها بکفیه 
قانلا بصوته الاجش: 
۳ 


۳۳۷ 


مكتبة عا 


- 111111111آآه یا نهار أزر: 


يعنى إيه؟!! (استدار لمرام وصرخ في 
وجها) يعني إيبيبيبيبييييه؟ انتي كافرة؟! يعني إيه توزي ۱۱۰ 
ملبووووووون على شوية ولاد كلب ميتين؟ 


عليه حمدي واضعًا يده على رأسه. مفجوعًا كالثكلى: 


يعتي إحتا جایین ناخد ۱۲۰ ملیون... انت 5١+‏ واحتا 1۰ 
وم نلاقي نفسنا معانا بالکتیر ۱۵ ملیون؟ 


قزعت مرام. ارتمت غریزاً في حضن طارق هروا من صوته. ضاغطة 
بيدها أسفل بطنها من الألم. بکت هلعًا. قاحتواها أكثر... 


د نعمل إيه؟ ن إبيبييه؟ 
بدا القلق والتوتر على وجوه الثلاثة رجال الذين يراقبون الوقف في ERT‏ 


صبر قد نقد. نظروا لبعضهم البعض غير قادرين على التفوه بأي 
كلمة. لاحظ حمدي قلقهم بذعر. التفت بسرعة لطارق كأنه تذكر 
شيئا هاما قائلا له: 


- ماتعملش حاجة يا حمدي... إحنا اللي هنعمل. وجه سلاحه نحو 
طارق ومرام. هرول إليه حمدي يستوقفه.. 

- انت مجتون؟!!... تعالى عاوزك 

- طيب الفلوس اللي برة مصو. خلاص طارت.. أوى. ماشي. فين 
الفلوس اللي جوة مصر بقى؟ فلوس الحاجات اللي اتباعت والقلل 
والأراضي والشقق... 


أخذه حمدي بعيدًا. وتحدث معه في وجود الرجلين الآخرين. أقنعهم 
أن یتریئوا حتى يحصلوا منهما ولو على الأقل ال ۱۵ مليون وربما أكثر. 
فليس من مصلحهم أن يقتلوهما دون الحصول على هذا المبلغ. وبعد 
ذلك يمكنهم القضاء علهم والقاء‌هم في الطریق... نظروا لبعضهم 
الیعض. اقتنعوا بكلامه على مضض. ۱۵ مليوئا ليست مبلغا هزيلا. 
وعمومًا سيكون أفضل من قتلهم دون الحصول على لا شيء... بعدما 
اقتنعوا. قال حمدي لطارق مشهرًا عليه مسدسه: 


شرعت مرام في التحدث فقاطعها طارق: 
- المبلغ ده محطوط في البنك یاسم... 
قاطعه أحد الرجال بعد أن نزل الصبر من کتفه. قائلا لحمدي: 


يعنى ایییییه يا حمدي. الموضوع هيعدي كدة؟ ال ۱۲۰ مليون طاروا 


- بص يا طاروق. موضوع فلوس برة سيبك منه دلوقتي. خلينا في اللي 
إناي؟!! وإية موضوع القلوس اللي جوة مصردول؟ يطلعوا كام يت 


جوة مصر الغالية. حرم سيادتك الجميلة هتصرف من البنك المبلغ 
rr‏ 


مكتبة عاب الإلكترونية 


1 5 وو 5 
اللي باعت بيه أملاك معتز الله یرحمه. آنا مش عارف هم كام بالظبط 
بس حفناوي قاللي... 


فرعت مرام أكثر من هول الوقف. ومن السدس الوجه إلها. ومن 
يطلا الدم الذي كاد يقضي عليها. شعرت بانقیاضات قوية ومنتظمة 
في الرجم. صاحبتها انقباضات أقوى بأسفل البطن. آلام متقطعة في 
الظهر. حق صرخت صرخة مدوية. صرخة هزت أرجاء الشالية 
واخترقت البدوء حوله. فزع حمدي عندما وقعت و 
سانلا كالماء الختلط بالدم يسيل مها. لاحظه طارق أيضًا. ولاتزال 
مرام تصوغ أكثر... احتضنها طارق بقوة. ثم أسندها على يد الأريكة 
قبل أن يرتعي على قدم حمدي يقبلها متوسلا بصوت مهدج: 


- أبوس رجلك يا حمدي اتصل بأقرب مستشفی.. مرام بتولد والتزیف 
ده أكيد خطرعلی حیاتها وحياة اللي في يطنها.. آبوس رجلك وهدیکو کل 
اللي إنتو عاوزینه بعدها... انت عارف يا حمدي إن حياة مرام وایننا 
اغلی عندى من أي حاجة تانية... 


رمقه حمدي لوهلة, ریما تکون نظرة شفقة! ريما تمعن في صدق 
نواياه. لكنه بعد ثوانٍ أومأ رأسه بالوافقة على إحضار طبیب له... 
صاح أحد الرجال: 8 


- يعنى إيه يا حمدي؟ إحنا هنقلها مستشقى الجلاء؟! هو إحنا جايين 
نولد الهانم؟ ۱ 


rr. 


خی نسيها تموت وماناخدش حاجة؟ إحنا لسة متفقين على إيه؟ 
مرهونة بالملايين اللي عاوزيتها منهم... 


الثلاث رجال إلى بعضهم البعض. بإيماءة تنم عن الموافقة على 
ض. فاطمان حمدي: 


جمیل.. واحد منکم بيجي معایا نشوف دکتور نسا. والاتنین الباقیین 
فضلوا هنا معاهم... 


ذهب في الحال مع أحد الرجال. بینما أخذ طارق يجقف العرق الذي 
يتصيب على وجه مرام ويحنو علها بحنانه وهون علا ألمها... ويقرأ لها 


الدكتورة إسراء أخصائية النساء والتوليد. طلب متها أن تأتي معه 
حيث توجد مرام. واصفا لها الحالة بالضبط. فرفضت الطبيبة 
الذهاب معه. وأخبرته أنه مستحيل أن تذهب معه نظرًا لحالتها التي 
وصفها وتتطلب غرفة عمليات مجهزة. وأن الوقت ليس في صالحهم. 
لكتبا أخبرته أنها سترسل معهم سيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالة إلى 
المستشقى. ووعدته أن في غضون ساعة ستكون الحالة مستقرة. 
حيث إنها ستبذل كل ما في وسعها... 


۳۳۱ 


لم يجد وقثا للتفكير. وليس أمامه خیازا آخر 
مرام للمستشفى... ليس خوفا 
الصققة. 


سوی الوافقة على نفل 


مرام غرفة الولادة. وتبعتها مباشرة د. (سراء. التي أمرت 
على حياتها. بل حرضًا منهم على إتمام 


ضير غرفة العمليات بمجرد ذهاب سيارة ۷سعاف لإحضارها 
ب الوقت. 


بالفعل ذهب حمدي مع سيارة الإسعاف. بينما ذهب الآخر بالسيارة 


التي أتوا بها وفي غضون ٠١‏ دقائق وصلوا إلى الشاليه. قام المسعفون 
ومعيم طارق بوضع مرام على نقالة الإسعاف. وبعدما أدخلوها جلس 
طارق داخل السيارة بجوار مرام. تبعه حمدي زارغا مسدسه في خصره 
قائلا له بصوتٍ منخفض: 


تغلع المرضة ملایس مرام. وتوصل آغری اجهزة النبض بها: 
انت طبيبة التخدیر تستعد لحقها. لکن |سراء فوجنت بمرام تمنعهم 
من خلع ملایسها. وتتحدث لها وهي تعتصر ألا وتتأوه من قوة 
نقباضات... 


- دکتورة... أنا عاوزة أقولك حاجة قبل ما اتخدر وأغيب عن الوعى. 


خدمة يا دكتورة ياريت تنفذيها وهكون مدينة ليكي بحياتي أنا واللي في 
بطني اللي مش عارقة هيشوف الدنيا وللا لأ؟ 


- خاي بالك آنا لولا عارف إنه ماینقعش مراتك تدخل الستشنی 
لوحدها ماكنتش خليتك تيجي معانا. بس قسفا بالله لو حسينا ن 
حركة غدر. أو حد حس بحاجة 


مش طبيعية سواء بقصدك أو مش 
قصدك. هقتلك انت ومراتك وابنك اللي لسة ماجاش. احنا أسهل 
حاجة عندنا القتل. ماانت عارف يا آیو طارق... 


- حاضريا حبيبتي إبقي قوليلي كل اللي انتي عاوزاه بعد العملية لأن 
تبض الجنين بيبطأ وكده خطر عليه وعليكي انتي كمان وضفطك عالي 
جذا 
رمقه طارق بطرف عينيه عاجرًا عن استيعاب هذا الشخص, الذي 
طالما عانقه وتحدث معه وحک له عن کل آسراره. کته شوعان ما 
نفض التفكير فيه عن رأسه. فلا يعنيه 
التي ظلت لمدة 405 دقيقة تنزف. 
ألا... 


قالت طبيبة التخدیر. بينما كانت ممسكة بحقنة التخدير وتقيس لها 


ضقط الدم.. فسألها د. إسراء: 
شيء الان سوی إنقاذ مرام. 
واضعة یدها آسقل یلها وتده - مالك يا مدام مرام؟ شکلك عاوزة تقولي حاجة مهمة. الناس اللي برة 


دول اغتصبوكي أو عملولك حاجة؟ 


- يا دکتور. الناس اللي برة دول خاطفيتي أنا وطارق وبيساومونا علي 
حياتنا. وناويين يقتلونا بعد كده أنا متأكدة... بعد ما تعمليلي العملية, 
سواء كان في نصيب الجنين يعيش أو لاقدر الله مات. سواء آنا عشت 
أو مت. في أي حالة من الحالات اتصلي بالشرطة وبلقي عنهم من غير ما 
حد بحس خالص... 

دست يدها في جیها وأخرجت شربحة موبايل طارق التي أخذتها مته في 
طريقهما إلى الشالیه. وأعطتها للدكتورة إسراء بيدٍ مرتعشة ملطخة 
بدماء التزيف الذي يكاد أن يودي بحیا: 
وشك أن تغيب عن الوعي... بنبرة منبكة.. 


.. ويدأت تتحدث وهي على 


- دی... دی شربحة تلیفون طارق جوزي. أرجوي استعملها قي حالة لو 
لاقدرالّه حصل حاجة لطارق. اتصلي بأي رقم من عیلته. وهتلاق رقم 
متسجل باسم "شركة الإيمان" ده رقم والدتي. ابقي اتصلي بها لو آنا 


- كل الى انتی قولتیه أنا قهمته کویس وتاكدي إني هعمله. بس 
آرجوي هدي أعصابك لأن ضفطك بيعلى أكترودة غلط على حياتك 
إنتي والجنین... 


عه 


الحياة بدون مرام شبه مستحيلة وخصوصنا أنها الان لیس بمفردها. 
بل بداخلها يقبع حلمهما في خطر الآن. جلس طارق. على يمينه حمدي 


trt 


مكتبة عا 


لا يزال ممسكًا بمسدس صغير کاتم للصوت على أهبة الاستعداد 
خدامه إذا بن طارق أي شيء غير عادي. أو لفت الأنظار... ظَلّ 
كظله الذي لا یتفصل عنه. لدرجه أنه دخل معه مسجد 


ووقف بجواره وهو يصلي!! 

اعة ونصف الساعة. شعرفها طارق أن قلبه سيتوقف في أي لحظة 
ن شدة الخوف والقلق. ينظر بعينٍ ثاقبة إلى الباب المؤدي لغرفة 
خروج د. إسراء التي خرجت أخيرا بوجه عبوس تسأل 


إنها لحظة الحقيقة... انتفض من مکانه وأخبرها أنه زوجها بلسانٍ 
ثقیل عاجزعن التفوه بكلمة كاملة. نظرت له في تأس بالغ: 


- آنا آسفة يا أ. طارق. إحنا عملنا اللي علينا لكن ده قدر رب 


خر طارق على ركيتيه. بعد أن شعر بنصفه الأسفل وكأنه تخدر. ققد 
روحه التي عاش وبعيش وسيعيش من أجلها. بعد مرام لا شيء في 
الحياة يستحق أن يتنقس لاجله, أردفت الطبيبة: 

- الجنين كانت حالته صعبة. اتوق بعد دخول مدام مرام غرقة 
العمليات بدقايق. لأن ضغطها كان عالي جذا. ولولا ستر ربنا كانت 
ممكن تروح مننا هي کمان.. 

يض متليفًا كأنه عادت إليه الحياة مرة أخرى... 


۳۳۰ 


الكترونية 


امم هرام يا دكتورة.. كويسة؟ أقدر أشوفها؟ 


- آه العمد لله بس لسة ماعدتش مرحلة الخطر.. تتحسن بس 
تشوفبا 


صاح حمدي مزمجزا وبلهجة حادة في وجه د. إسراء: 


- لو سمحتي يا دکتورة إحنا عاوزین ناخد الدام دلوقت حالا 
وهنتکفل إحنا برعایها... 


أجابته بجدة وصوتٍ أعلى: 


مش هینفع تخرج قبل ساعة ونصف من دلوقت. نص ساعة تفوق 
من الینج. وساعة یخلص فما الحلول التعلق لها ونتطمن على 
ضغطها.... غير کده هیکون خطر على حياتها ده لو عندك فکرة اسمه 
تسمم حمل..وبعد [ذنك بقی ماتتکلمش بصوت عالي وروحوا إدفعوا 
باقي فاتورة الستشفي..... عن أذنكم.. 

دخلت د. إسراء غرقة كاميرات المراقبة لتراقب تحركات حمدي والرجل 
الآخر. شاهدت الأسلحة التي بحوزتهما. تذكرت ما قالته مرام لها 

أخرجت هاتفها بسرعة لإبلاغ الشرطة وأعطهم العنوان. 


انيت المكالمة. أرجعت رأسها للخلف ناظرة إلى أعلى بعين مغمضة. 
زفرت أنفاسها التي حبستا آثناء الكالة. نظرت مرة أخرى إلى كاميرات 
المراقبة. جحظت حدقتها عندما شاهدت في الكاميرا المثبتة أعلى 


۳۳۹ 


قة مرام أحدهم ممسگا بها وتتألم. مجبزا (یاها على السیر معه. 
اتصلت بأمن الستشقي كي یمنعوهم من الخروج. ثم أسرعت لهم. 
ايلم آمام مکتب لاستقبال. كان حمدي موجيًا مسدسه نحو 
ارق. والاخر يمسك مرام من تحت ابطها 
الأمن الذي حاول اعتراضه فابتعد. حاولت د. (سراء أن تهديء من 
روعهم لکسب بعض الوقت. لکن طارق ترجاها أن تبتعد عن طریقهم 
حتى لا یمسوا مرام بأذی. تراجعت للخلف بتفهم هي وفرد لأمن. 
فمروا آمامهم في سلام. بینما لا تزال مرام تصرخ من الالم... 


مشهرًا مسدسه تجاه فرد 


وصلت قوات الشرطة بعد عشر دقانق. قابلتهم د. |سراء وأخبرتهم هم 
رحلوا منذ قليل. ثم اصطحبهم إلى غرفة الکامیرات لتربهم ما حدث. 
أخذ الضابط مواصفات سيارتهم مستعیثا بالكاميرا الثبتة أمام 
البوابة. وبلغ جميع التقاط والکمائن عن مواصقاتها... 

ساعدتهم الطبيبة أكثر. استدعت سانق سيارة الإسعاف الذي نقل 
مرام. وأخذوا مته عنوان الشالیه... 

توجهت الشرطة إلى الشالیه. بینما تبعهم د. إسراء بسيارة الإسعاف 
حرصًا على سلامة مرام. فبي تعرف أن حالتها حرجة ولا زال الضفط 
العالي هددها قي هذه المرحلة بشدة. وقي غضون عشر دقانق. وصلوا 
جمیغا إلى الشالیه. وبالغعل وجدوا السيارة واقفة بالخارج... 


۳۳۷ 


ترامت إلى سمع حمدي والرجال أصوات السيارات ف الخارج. 
أحدهم من أعلى عبر النافذة. فوجد سيارتي شرطة وسيارة إسعاف 
هرع إلهم وأخبرهم. ققسموا أنفسهم اثنين يطلقا. 


أطلق أحدهم من الأعلى رصاصة تجاه أفراد الشرطة. فجاءت في باب 
السيارة. اختبأ أفراد الشرطة خلف السيارات. ودتبوا انتشارهم. حث 
أحد الضباط الخاطفین عبر مكبر الصوت على تسليم أنفسهم. وأن لا 
جدوی من ذلك... فرد آحدهم بطلب تأمین خروجهم دون ملاحقة وإلا 
سیقتلون طارق ومرام. فرفضت الشرطة طلهم. موکدین لهم أن 
القبض علهم مسألة وقت. ولا تفاوض مع خاطفین... 


أطلق أحد الرجال من خلف النافذ. في الأعلى رصاصة آخری, 
ساف أعد اکن نا الوا 
السيارة. فأطلق عليه رصاصة استقرت في رأسه ولقى مصرعه في 
الحال. في هذه اللحظة استغلت الشرطة ارتباكهم بعد مقتل أحدهم. 
وداهموا الشاليه. فوجدوا طارق خلفه أحد الرجال يمسكه من 
الخلف. ومرام أيضًا مسكيار جمدي وكل مهم ,یروب اكه 
تجاههم. بينما الرجل الثالث يقف في الأعلى على درجات السلم... 


۳۳۸ 


9 1 
الضابط إلى قوته بعدم استخدام السلاح خشية إصابة طارق و 
فاکتفوا بأخذهم وضع الاستعداد فقط. یادر حمدي بالحدیث 


قت أمتوا 
ركة أو رصاصة هتطلع منكو. الاتنين دول هیتقتلو... 0 
2 فیکو يلإحقنا ولا يطاردنا. وزميلنا اللي قتلتوه فوق 


أن يرتبك حمدي محاولًا رفعها مرة أخرى. فسقط منه مسدسه. 
ذه اللحظة آطلق الضایط رصاصتین تجاه حمدي؛ وا في 
E‏ فى معصمه. فسقط متأثرًا بإصابته واضفا يده اخ 
1 3 نقسها ضرب طارق بخلفية رأسه الرجل 0 
ا تقدم خطوة نحو حمدي ا ا 
ارتمى على مرام التي ارتطم وجهها بالأرض وهي . احتوا 
ست ليحمها من أي رصاصة من الطرفين قد تصیها... 
أطلق أحد أفراد الأمن رصاصة أصابت ققد الرجل الذي 3 3 
طارق من الغلف. خر على ركبتيه وأطلق رصاصه 8 د 
جد سير :دم عم 
مرام أكثر وحجبها عنهم تمامًا. صوب 


۳۳۹ 


نحو الرجل الذي يقف على درجات السلم. فصعد أربع درجات وأطلق 
رصاصتين. إحداهما أصابت حمدي - عن طريق الخطأ - نفس الركبة 
التي أصيب فها. والأخرى أصابت طارق في جمجمته... قنصه أحد 
رجال الأمن برصاصة فى قلبه أردته قتيلا... و مح أحد الضباط الرجل 
الذي كان يمسك طارق من الخلف محاولا التقاط مسدس حمدي 
الملقى بجانبه. فأصابه بطلقتين فى جهته فلقى مصرعه. بينما حمدي 
غاب تماما عن الوعي... ۲ 


هلعت د. إسراء بالخارج خوقا على مرام بعد سماعها طلقات التبران. 
أسرعت مع رجال الإسعاف فوجدتها ملقاة على وجهها غانبة عن الوي 
تازف. وفوقها طارق مصابًا وغانبًا عن الوعي هو الآخر. وقد اختلطت 
دماژهما... 


تم نقلهما في سيارة الإسعاف. ومعهم حمدي الذي لازال على قيد 
الحياة متأثزا برصاصتين في الركبة ورصاصة في معصمه... وتركوا باق 
الجثث لحين حضور فریق التحقيق... 


جلست شاردة على السفرة أمامها الطعام. أدنت الملعقة أسقل فمها 
لخمس دقائق. شاردة الذهن لا تأكل. مهمومة مقبوضة النفس تفكر 
في أشياء كثيرة متضاربة وغير واضحة. 


۳۶۰ 


ة. القانقة الجمال. صار الآن جمالها ذابلا شاحیّا من شدة القلق 
تير شعرت في هذه اللحظة بوخزة قوية في قلها. لا تعرف لها 
با محدذا. قبل أن تنتبه لیوسف الذي ظل لدقيقتين لا یردد سوی 

24 واحدة ومو ییک " بابا. اب ایا " شعرت حیها بوخزة أقوى. 


في اية يا یوسف يا حبيي؟ انت حاسس بحاجة زى ما انا حاسة؟ آخر 
مرة قلت فها "بابا" بالطريقة دي كان في مصيبة. انت کده قلقتي أكتر 
وخليت قلي يوجعنى أكتر.. 


بعد ساعتين من نقلها للمستشفى. فتحت مرام عينها تنظر يمينا 
ویسارها. تصرخ بصوتٍ عال: 

7 ظارق.. طاق 

دخلت المرضة لتطمنن علها. سألتها مرام في قلق: 


- آنا فین؟ وطارق فين لو سمحتي؟ 


ri 


مكتبة عا 


أجابتها الممرضة بينما تغير لها المحلول المعلق أنها لا تعرف شيئًا عم 
تقول.. فانفعلت مرام ونزعت من يدها الجلوكوز ورفعت الغطاء من 
علها مهرولة ناجية الاح ق خب ممزو يقل شی 
طارق باحثة عن أي 


مرددة اسم 
شخص یخبرها أين هو. هرولت وراء‌ها الممرضة 


خرجت مرام مسرعة من الغرفة. فوجدت أمامها د. إسراء. التي 
حاولت أن تهبدئ من روعها حتى تستطيع التحدث إلها. آشارت 
للمرضة بيدها أن تدعها. وأن تحضر فقط كرسيًا بعجلات لترتاح 
عليه. شكرها مرام في عجالة على ما فعلته معها في غرقة العملي . 
وعادت تكرر سؤالها عن طارق... فا وهو 
الان تحت تأثير التخدير. وأبلغتها أنها تحضر لها مفاجأة سارة جذا. 
نظرت لها مرام غير فاهمة. دفعت الكرمي حاملا مرام إلى إحدى 
الغرف. حيث توجد ممرضة بجانب طفل رضیع. حملته د. إسراء 
وأعطته لمرام. فیزت الأخيرة رأسها متسانلة. فأجابها د. إسراء أن هذا 
الطقل هو ابتها. وأنه لم يكن قد توفي مثلما أخبرتهم... 


شعرت مرام بالدهشة الممزوجة بالفرحة. لم تستطع التماسك. 
فسندتها الطبيبة المبتسمة حتى جلست على أحد الأسِرّة. كادت أن 
تفقد الوعي خرى. ونزلت دموعها من الفرحة. لكن سرعان ما 
بدأت تستجمع قواها. أخبرتها د. إسراء أنها فعلت ذلك خشية على 
الطفل من بطش هؤلاء: الرجال المسلحين. وحتى لا يخطفونه 
ويستخدمونه كورقة ضغط علييم.. 


re 


ظرت مرام إلى أعلى مبتسمة في امتنان لله. وشكرت د.إسراء على 
یماد ثم تذكرت طارق والعت على د. (سراء أن ترا أو تجمل 
الدكتور الذي يشرف على علاجه يأذن لها بالدخول لتراه وتبشره بهذه 
المفاجأة. التي ستغير مجرى حياتهما. 


بالفعل اتصلت الدکتورة إسراء بالدکتور المعالج لطارق, لکنه رفض 
بشدة لأنه في حالة حرجة. حيث أن الرصاصة التي أصابته في 
جمجمته قد استقرت في الفص الأمامي. ورغم العملية فلا زال يدخل 
3 عالات من البیج اسطزمت إعظاله مشر ایکا بق منه حتى 
مود إلى نومه مرة آخری. ما كان له منوا الأثر على حالته. لکن د. 
قفوم الست متحججة پان دخول مراع له سوف یکین له تار جابي 
عليه وعلی مریضعا. حیث إنها ستبشره بابهما... فوافق أخيرًا على 
مضض لكنه اشترط علها ألا تحاول افافته. وان آفاق فلا تتکلم معه 
أكثر من دقيقتين. فوافقت مرام على الفور... 


في الغرفة المجاورة يستلقى حمدي على أحد الأيسرة. خیت تم بترساقه 
اليسرى نتيجة لإصابته برصاصتين في ركبته بنفس المكان. لضام نو 
کقه الأيمن لته آصیب في معصمه برصاصبة هتکته بالكامل: وي 
انتظاره لتقمو حيث إنه بصدد اتهام بتسهيل تهریب أعضاء بشرية 
والتسترعلی مهمین ینفس الهمة... 


es 


rer 


غرفة مادنة... صمت مخيف مربك. يكسر هذا الهدوء صوت جهاز 
المؤشرات الحيوية الذي يشير إلى تسارع ضربات القلب واضطراب 
دخلت مرام باللایس الخاصة بالعناية المركزة. لم تستطع أن تتحكم 
في دموعها التي سالت عند رؤيتها طارق ملقى على السرير يخرج من 
صدره اليائس عشرات الأسلاك الرصلة للأجهزة التي بجواره. كان 
وجهه شاحبًا بمجرد أن جلست بجانبه نظر صوبها من تحت جفني 
عینیه الثقلتین. وكأن قلبه قد شعر بوجودها. حرك شفتیه لیتکلم.. 
فرحت.. لکن سرعان ما انقطعت هذه القرحة عندما أغلق عینیه مرة 
أخرى ولم يستطع الكلام. ظلت تبي في صمت. ناظرة لأعلى تدعو الله 
أن ينقذه مما هو فيه. مرت هكذا دقيقة كاملة. إلى أن فتح عينيه مرة 
أخرى. مد يده المرتعث ة لها. فقبلت راحته وهي تبكي. أخذت تمسد له 
شعره ثم أخبرته بصوتٍ متحشرج أنه سوف يكون يري غضون أيام 
قليلة. وبشرت قيد الحياة. وحكت له عن سبب ما فعلته 

ابتسم طارق ابتسامة خفيفة ممتزجة بدمعتين لم 
تخرجا من جفنيه. لكنها فهمت من ابتسامته ودمعتيه كلامًا كثيرا 
موجزا. وأدركت أنه لا يستطيع أن یتفوه به. فهمت أيضًا أنه يريد أن 
یری ابتهما... لان قبل بعد قليل... فأخبرته أنه سوف يراه غدًا أو بعد 

ret 


... لكنبا سوف تربه إياه من الخارج عبر الزجاج الفاصل بين غرفة 
ناية المركزة والردهة الخارجية... 

لها وأغمض عينيه. وکأنما انتابته غيبوبة. فدخلت بسرعة 
الممرضة التي كانت تراقب مرام من الخارج عن كثب. أخرجت مرام 
التي يكت بحرقة وهي ترجع بظهرها وتنظر له يكل الحزن العميق الذي 
سکن قلها لرؤيته هكذا... 

مرت تصف ساعة. وفتح طارق عينيه مرة أخرى. ليجد المرضة 
تسجل بياناته الحيوية وتراقب حالته في حذر. شعر بحشرجة داخل 
صدره. وروحه تلح عليه إلحاحًا لتغادره. نظر للممرضة وطلب منها 
يصوت واهن.. 

- آنا عاوز بسمة ومرام مع بعض... عاوز أشوفيم وآخدهم في حضني 
قبل ما آموت... حاسس.. حا... حاسس إن في حجر کبیر على صدري... 
مش قادر اتنقس... 

أغمض عينيه مرة أخرى في هدوء.. فخرجت الممرضة للدكتور أخبرته 
في لبقة ما قاله طارق. رمق طارق من خلال الفاصل الزجاجي. واطلع 
على آخر بياناته الحيوية. ثم خرج ليخبر مرام في أمى: 

- مدام مرام. جوز حضرتك جوة عاوز يشوفك انقي وبسمة ب 
البسوا الزي الخاص بالعناية المركزة عشان أدخلكم... 


rte 


فطنت. مرام ريغا أنه قد طلب رؤية: يسمة. فظن الطبيب انها 
ابنتهم... نظرت لطارق في حنان عبر الشباك الزجاجي. فوجدته يميل 
برأسه تحوها. ينظر بعيون تانهة. بدا على وجهه الألم. تحدثت معا 
مستخدمة إشارات يدها مع تحريك شفتها بطريقة تز ة. فهم 
طارق منها نها ستقوم بالاتصال ببسمة لتخبرها أن تأتي بسرعة. فأوما 
لها رأسه إيماءة خفيقة مبتسمًا كطفل. غاب بعدها عن الوعي. 


لم يكن من السهل على مرام أن تتصل بزوجة حبيها الأولى كي تخبرما 
أنه يريد رؤيتها وهو في هذه الحالة. ترددت للحظة. لكن هذا مطلب 
قرة عينها طارق. ولا تستطيع أن تعصاه مهما كانت المبررات... 


خرج الطبيب بسرعة من الغرفة. بعد أن اطلع على آخر بياناته 
الحيوية. سأل مرام إن كانت جاهزة لتدخل هي وبسمة. فأخبرته أن 
بسمة لیس ابنهما ولكنها زوجته الأخرى في القاهرة. استدرك الطبيب 
الأمر بسرعة وأخبرها أن تتصل بهاء فریما لا تلحقه. لأن حالته حرجة 
جِدًا ولا تحتمل الانتظار. وريما لا يستطيع أن يقاوم كثيزا. فالمخ 
متورم جراء اإصابة وضغط الدماغ في ازدياد... 


جزعت مرام من وقع الكلمة ومرعت إلى غرفة د. إسراء كي تأخد مها 
الشريحة. وقد شعرت بالألم الشديد في أسفل بطها فقد بذلت 
مجهوذا کبیرا. 


- آلو... آيوة 


يا بسمة.. انتي عارفاني؟ 


r 


مش عرفاكي انتي مين؟ لا إستني إستني.... إستني... يا حبايب قلبي!! 
نتو خلاص اتجوزتو؟!! وكمان بتتصلي بيا من تليفون جوزي يا مرام؟ 


قاطعها مرام وهي تبي بحرقة... 
- أسكتى...... اسمعيني كويس يا بسمة... طارق حالته حرجة جذا 
وطلب ي .. خدي العنوان وتعالي في أسرع وقت. طارق طلب 
يشوفك قبل ما يموت. ومن غير أي أسئلة أو تفاصيل تانية خدي 
العتوان... 

أغلقت مرام الهاتف. واتصلت بأخيه شريف. وأبلغته بنفس 0 
وأعطته العنوان هو الآخر. فترك محله للعمال على الفور وأخذ سيارة 


أحد عملانه وذهب لأبيه وأمه وهدير لیآخذهم... 


أما بسمة التي كتبت العنوان بينما تهمر دموعها. اتصلت مباشرة 
بوالدها وأخذت يوسف وقايلته وتوجها إلى العنوان... 

3 
الخط المشير على دقات قلبه كان أحيانًا يستقيم لثانية أو اثنتين. لكن 
سرعان ما يعود ليتعرج من جدید. إشارة إلى تعلق طارق بالحياة. 
مقاومًا ضيق قي التنفس وضعفًا يتسلل بداخله. وحياة ينست من روح 


riv 


تلع على الفراق. لكها ترفض أن تة یحضن 
اق. لكتها ترفض أن تغادر هكذا دون أن يحضه 
ومرام وابنيه مهما... ید ۳ 


خرج الطبيب من الغرفة. برذ 

خرج الطبيب تان بينما انتهت مرام من ارتداء الملابس الخاصة 
9 زة. أخبرته في انيار أا مستعدة للدخول. طالية منه أن 
تربه ابهما الذي لم یره قط. فکر الطبیب في دخول الطفل لكنها 
الت كد بإلحاح قائلة له أن هذا مطلب إنساني. فوافق لكن 
شريطة ألا تتاخرعن ثلاث دقائق... 


دخلت مرام تحمل طفلها. شعر بهما طارق وابتسم عند رؤيته. سألها 
بصوتٍ ضعيف يكسوه الأنين: 1 


؛... أبننا يا مرام؟ 
ااه اللي ياما حلمنا إننا نشوقه يا طارق. مش إحنا 
00 بتحلم إن يكون في حاجة مشتركة بیننا؟ أهو رینا 
قالها مبتسمة محاولة - عبنًا - إخقاء دموعها... 


سيا خرطوم الأكسجين المثبت إلى فتحتي أنقه... مد يده 
المرتعشة فأطبق ابیما على سبابته بقبضته الصغيرة الرقيقة قانشعت 


۳:۸ 


مكتبة عاب 


ابتسامة طارق. وابتسمت معه مرام برغم انفجار دموعها. سألته ماذا 
يريد أن يسميه. أجابها على الفور بنبرة رخيمة.. 

- ياسم... 

استنبطت مرام بسهولة أنه اختار هذا الاسم نسبة إلى بسمة. لم تأبه 


كثيرًا بالتفكير في الأمر. ونظرت له بحنان بعد أن أومأت رأسها 
فقة... وعلى الفور دخل الطبيب ليخرجها من الغرفة... 


خرجت مرام من الغرفة شيه منهارة. بينما ظل الطبيب يراقب إشارات 
الأجهزة ووعي طارق والعلامات العصبية التي بدأت في الظهور. رأى أن 
حالته تسوء أكثر فأكثر بمرور الوقت. تأكد له أن طارق یفصل بينه 
وبين وفاته ساعات معدودة. مع أقصى دعم طبي ممنوح له بالفعل. 
فليس في يده المزيد ينقذه به. وبينما ينظر إلى طارق. وجده يطلب منه 
بصوتٍ ضعیف واهن دفترا وقلما وهاتفا محمولا مزودا بكاميرا. 
ليسجل فيديو لعائلته وخصوضا بسمة التي ریما لن تلحقه... 
رفض الطبيب رفضًا قاطفا. وأخبره انه لن يمكنه الكتابة على 
الإطلاق. وغير مسموح بدخول هاتف محمول فى غرقة العناية المركزة. 
ثم خرج. لكنه وقف عند باب الغرفة لثوان. ثم استدار ونظر لطارق 
مبتسا وأومأ له قائلا: 


ré 


الإلكترونية 


- أنا هجيبلك کامیرا ديجيتال.. بس بشرط.. الموضوع مايخدش أكترمن 
دقيقة.. 


نظر له طارق نظرة تنم عن امتنان. ذهب ليحضر له الكاميرا. وأدار 
تصویر القیدیو. تحدث طارق فيه بصوت مُهك. رسالة مقتضية لرام 
وباسم. وبسمة ويوسف. لیشاهدوها في حالة لم يلحقوه. أيضًا قال 
رسالة موجزة لكلٍ من والده ووالدته وأشرف وهدير. 
وجودي... 


ولم ینس ندى 
see‏ 


بعد مرور ساعتين ونصف الساعة. التفتت مرام بعينها. فرأت بسمة 
الشاحية الوجه تدخل من باب لاستقبال. متكئة على ذراع أبيها الذي 
يحمل يوسف. كانت غير قادرة على السير. تخطو بخطوات ثقيلة 
كامرأة سبعينية. قابلها الطبيب ورافقها لغرفة العتاية المركزة. بیتما 
تجلس مرام على الكرمي أمام غرفة طارق تحمل باسم. مرت بسمة. 
نظرت إلى مرام التي كانت تنظر لها هي الأخرى. أطلن النظرة 
ثم استكملت سيرها نحو طارق. 


ألحت علها أسئلة كثيرة في قرارة نفسها... ما الذي أتى يطارق إلى 
الساحل الشمالي؟ ماذا حدث له بالضیط؟ لماذا توجد مرام هنا في 
المستشفي؟ ومن هذا الرضيع الذي تحمله؟ 


مكتبة عاب 


يطل إلحاح أسئلتها كثيرًا. توقف قلها عن النبض عند دخولها 
غرفة طارق. وجدته شاحب الوجه. جفناه مطبقان. هذا الذي طالما 
هكذا نائمًا على فراش الموت.. لماذا 
سينبض قلها إذن. ولن سينبض بعده؟ 

فتح طارق عينيه بتثاقل. نظر لها في أمى عندما وجد وجبها التضر 
المشرق الجميل وقد صار شاحيًا. مثل زهرة جميلة قد أنهكها الخريف 
القامي. قال لها بصوتٍ ضعيف مبحوح وبايتسامة لم تغادر مخياه: 

- روجي كانت متعلقة جوايا. مش عاوزة تخرج غير لما تشوفك يا حبيبة 
قلبي.. سامحيني يا بسمة عن أي حاجة هتعرفيها عني بعد ما اموت. 
عن أي حاجة كنت مخببها عليي. 


نظرت له قى تأس. شعرت بسخونة تسري فى عروقها. غطت وجهها 
یکفها وأجهشت بالبكاء في حرقة. ثم نظرت له مرة أخرى وقالت: 


- بعد الشر عنك يا حبيي. انت هتعيش وهتبقى أحسن من الأول إن 
شاء الله يا حبي.. 


قاطعها رافغا كفه المرتعش.. 


- أنا عارف ومتأكد من اللي بقوله يا بسمة. أنا حاسس إني خلاص 
هموت ونفمي بيطلع متي بالعافية. قربي عليا أكثرانتي ويوسفد.. ع.. 
عاوز أخدكو في حضني... 


۳۰۱ 


لالکترونية 


© لنت أن ال جیه و رت ی وتيف برقو ی 
خرف قلها خنجزا عندما رأت طارق الذي طالما حضنها ب ة. لا 
بستطیع الان أن يبذل مجهودا يسيطا ليرفع يده ويحتويها. كان حدر 
اسع لها وليوسف معا الآن يحوي ويعتوي على أناريب ومج اث 
ك هر صدره الكث الذي طالما مشت بأناملها بينه.. لكن كل هذا 
يمنع أنهما لا زايه يشعران فيه بالامان... استطرد حديثه: 


“اا علرف إن قصرت في حقك كتير يا سمة بس أنا 
ا لإني عارف ان قلبك کبیر. سامحيني يا حبيبتي على أي 
۰ ج عملهاء بعد ما آموت وتقعدي مع نفسك شوية وتفكري بقل 
تکیر ده. آنا متاكد نك هتقذري.لکن يعلم الله أنا بحبك قد ليه با 
بسمة. بحيك وبحب يوسف.. 8 


عارف إنك 


الذي يقف على مقربة مهم 


وتكاد أن تدمع عينيه من الموقف. قال 5 


- آآآآآخ. آخر طلب يا دكت : تسمح. 
ب يا دكتور... عاوز مرام وابني يدخلوا لو تسم عاء: 
أموت وهما كمان في حضني... بدو 1 
0 مرام الواقفة بالخارج تراقب بصبر الوقف عبر الناقذة 
وجا 4 5 8 3 9 
الزج 2 3 طاق یریدهاء لم تنتظر حتی يخبرها الطبيب أن طارق 
يريد دذيها او یاذن لها بالدخول. قلها هو الذي آخبرها بذلك. قدخلت 
مهرولة وهي تحمل ابها. كانت بسمة ويوسف مرتميان في حضنه 


Tor 


مكتبة عاب 


ویضمیما بيده اليمني. مد الها يده اليسرى. فارتمت في حضنه هي 
الأخرى... 


عندما ضميم الأربعة. رمق السقف لثوانٍ ثم أغمض عينيه. طالا أراد 
ن بعيد. ابتسم ابتسامة خفيفة. بينما تبكيان 


بحرقة شديدة. قال لهما في هدوء بصوتٍ مهدج: 


- خلو بالكو من بعض... كان كل هدي في الدنيا إني أخليكو أسعد 
زوجتين في العالم. سامحوني لو كنت عملت في أي واحدة فيكو حاجة 
وحشة... بحبكم قوي والله. انتو الاتنين بحبكم... وبحب ولادي منكم.. 
خلو بالكم من بعض... 

أطبق علهما بذراعيه ولازالتا تبكيان بصوتٍ مهدج وأنين متقطع. 
أطبق علهم الأربعة ته الضعيفة. أخذ نقسا عمیقا. ثم زفره في 
بطء. و.. ارتخت يداه وسقطتا.... واستقام للأبد... الخط الذي يشير 
إلى.... تیضات قليه.... 


اتخرطت مرام وبسمة في البكاء وعيونهما تطفح أل وحزئًا. جسداهما 
يرتعشان كشجرتين تتمايل أغصاهما بعد أن ضريتهما ربح صرصر 
عاتية. ملأ صوت نشيجيما الغرفة التي انقطع فها صوت مؤشرات 
القلب. بالتزامن مع وصول إخوته ووالدته ووالده. الذين نظروا 
لطارق غير مستوعبين أته مُمَدّد على السرير هكذا مفارق الحیا بكوا 
بحرقة على فقدان فلذة كبدهم... 


لإلكترونية 


عام وا ام 

في منزل طارق... مازال الأثاث كما هو. رغم أنه صار قديمًا. مُصوین ألا 
روه فقد كان طارق يجلس عليه في يوم من الايام.. كل قطعة في 
هذا الأثاث لها قصة معه. قهذا الكرمي الذي طالا جلس عليه وهو 
يقرأ كتابًا يحبه. ويحتمي فنجان قهوته في الصباح. وهذه الأريكة التي 
نام علا منتظا ميعاد أخذ بسمة للدواء عندما كانت مريضة. وتركها 
تنام بمفردها في هذا الیوم على سریر غرفة الوم كي ترتاح... 

على مدار ۲۲ عاما تحرص پسمة على أن تكون ملابس طارق تظيفة. 
مرتبة ومنظمة في الدولاب. خشية أن یفاجنها طارق بأنه يريد قميصًا 
معينًا. خشية أن يفاجنها بمشوار يتطلب قميصه الأبيض مع رابطة 
عنقه الحمراء... 


على مدار ۲۲ عاقا حرصت بسمة على أن تكون جميع أحذيته لامعة 
وموضوعة بنظام في مكانها.. 


في السفرة التي اشتراها معها في يوم ما. وحملها قطعة قطعة. بیس 
كانت تشفق عليه من ثقلها.. يجلس علما يوسف طارق الشيمي Yo"‏ 
عامًا". ندا معتز قطب ۲۵۳ عامًا". باسم طارق الشيمي ۲۲۳ عامًا" و 
آخیا جودي محمد عزالدين ۲۶۳ عاما"... 

متجمعین آمام لاب توب يوسف. یشاهدون الفیدیو الذي صوره لبم 


طارق في غرفة الإنعاش... ورسانله لهم بینما تقف بسمة محنية الظهر 
fot‏ 


0 ۳ 
في المطبخ لتُعد لهما الغداء. وتساعدها لتضع الأطباق أمامهم مرام 
و بخطا ثقيلة بعد أن . تجمعوا يتناولون الغداء وهم 
و اون فا لطارق وحب طارق لهم. 
یتبادلون أطراف الحدیث. وقد جمعيم حبهم لطارق وحب ین 
3 لبعضهم البعض... مثلما أوصاهم بالضیط... وكأن 
وحهم لب + 


لاتزال حاضرة تحيطهم.. 
تمت بحمد الله تعال 


شكرخاص 
إلى الكاتب الرائع / أحمد عبد المجيد.. 


ذلك الصديق الصدوق. دمث الخلق الذي لم يبخل علي قط بمجهوده 
أو بوقته. وعانى مشقة قراءة روايتي لمدة شهرين ونصف على سبع 
مراحل. ولم أزّمنه إلا سعة صدر وترحيب ونقد بنّاء آفادني... 


امتناني العميق لرجلين قلما أجد مثلهم في حياتي: 


أ. آشرف العشماوي أ. مصطفی الفرماوي 


شكرا جزلا لاصدقاني الكُتاب الذین قرؤوا روايي وأخبروني عن رأهم 
وشجعوني فاکملت... أو دعموني معنونا وأفادوني فتعلمت. أريد أن 
أخبرهم أن صداقتم تعني لي العالم يأسره: 


محمد عبد القوي مصيلحي - عمرو الجندي - شريف عبد الهادي - 
أمل زيادة - محمد صادق - محمد تجیب عبدالله - محمد الصفتي - 
أحمد القرملاوي. 
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ما بين 


